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 .وصحبه الكرام ، وعلى آلهم على نبيّه وعبدهوالصلاة والسلا، لحمد لله حق حمدها
 :أما بعد 
تععلةة المباح  بعض المها تناول فيأ «نصوصشرح السلسلة » نمالرابعة  الرسالة فهذه 
بلبوس السنة زوراً المتعدثرثن ساسة الانهزام بعض لاتخاذ  «د الفتعكالإيمان قيّ »:دث بح

عن سبيل الله  لصدّ ل تكأةً و شعار السلفية دغلاالرافعين لعلى الجفاء والإرجاء المنطوثن 
على اة ز وتحريم دماء الغ خلال الدثار الجاس للعدو الغاشم لاستعكانةوالدعوة إلى ا
 .من الأحباش الصليبين وغيرهم من أوباش الأفارقة النصارى أراضي الإسلام

من خلال شرح الحدث  وبيان ضلاله وهتعك أستعار أباطيله  زثغه كشف  ت  بفأحب 
 .إن شاء الله ولا يملّ  لا يخلّ  باختعصار  
ف حتى انكش ئهالنةحماثة للدثن وحفاظا  الذثن كشفوا زثف الباطلأسلافنا رحم الله 

 .  المنار الفضيلعن الغطاء واهتعدى الضال عن السبيل واستعةام المائل 
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 :مقدمات تمهيدية

 
 .انقسام طوائف المسلمين تجاه العدو الصائل :المقدمة الأولى

كلما انةسام المنتعسبين إلى الإسلام إلى طائفتعين أو ثلاث  وقدره كان من قضاء الله 
الدفع : الكافرالمعتعدي ه الواجب على من داهممع أن  يأتيكما سصائل   داهمهم عدو
ولا صفاء راثة وجود إمام ة ولا قيام دولة و العدّ التعكافؤ في اشتراط من غير بما أمكن 

 .كفرثةمخالفات غير  وسلامة منهج من 
المجاهدثن ليةوّي من إلى  ثستعطع المدافعة عن العباد والبلاد فعليه التعحيّز لم منأن و 

ردة قد تكون  في هذه الحالوالمنافةين لأن المداهنة  وهن من عزيمة المشركينوثهم عضد
ائل على شبر إقرار الكافر الصّ  لا يجوزبعض أهل العلم كما  عند صلعاء ونكسة شنعاء
لأن بةاء الكفار  والمؤمنين ومن فعل ذلك فةد خان الله ورسولهمن دثار المسلمين 

  .سادغالبين في أرض الإسلام من أعظم الف
 

  .في هذه الحالخطورة التخذيل عن الجهاد والانهزامية : المقدمة الثانية
 :من أظهرها ،لأدلة على هذه المةدمة كثيرةوا

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا ﴿:قوله تعالى :الدليل الأول

 (.88) لنساء آثةا ﴾الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا من أضل  
رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من »:قال زثد بن ثابت رضي الله أنه قال 

فما لكم في المنافقين ﴿ لا، فنـزلت:وفريق يقول أقتلهم: فريق يقول:أحد، فكان الناس فيهم فرقتين
 .الآية﴾فئتين

فيهم فقالت  ، فاختلفواإلى أحد فرجعوا إن قوما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» :وفي رواثة
 (. ) الحدث  «لا نقتلهم :نقتلهم وقالت فرقة:فرقة

                                                           

والنسائي في الكبرى ( 8408)والترمذي ( 884 )ومسلم ( 4084( )4404()884 )رواه البخاري  ( )
 .ت بهعن زثد بن ثاب( 10 0-10 0)والطحاوي في شرح المشكل ( 044 0)وأحمد ( 448  )
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عند مناط الحكم لظهور عن حوزة الإسلام  للمدافع لفي قتعل المخذّ  اختعلف الصحابة
كان مع   الحق أن وظهر بهذكُر كم الله بينهم بما فح بينما خفي على آخرثن بعضهم
 .التعخذثلية رتهمجرثبالةتعل من أجل  الةائل

 :مام أبو جعفر الطحاوي رحمه اللهوفي هذا ثةول الإ
في هذا الحدث  ما قد دلنّا على المعنى الذي من أجله كان أصحاب رسول الله صلى »

وأن ذلك كان  لا نةتعلهم، :وفئة تةول ،نةتعلهم:فئة تةول :وسلم فيهم فئتعينالله عليه 
 د خروجهم معه إلى قتعال أعدائه بأحد ،لتركهم رسول  الله صلى الله عليه وسلم بع

وصاروا به حرباً لله ولرسوله  فحلّ بذلك قتعلهم، ورجوعهم إلى ما سواها،
 ـ (  ).«وللمؤمنين

 :وقال العلامة برهان الدثن البةاعي رحمه الله
والله ﴿:حه بةولهولما كان هذا ظاهراً في بروز الأمر المطاع بيّن الةول بكفرهم وضّ »

أي بعد إقرارهم بالإيمان من مثل  ﴾بما كسبوا﴿دّهم منكوسين مةلوبين أي ر  ﴾أركسهم
: فالمعنى حينئذ.. هذه العظائم فاحذروا ذلك ولا تختعلفوا في أمرهم بعد هذا البيان

 .اتفةوا على أن تسيروا فيهم بما ثنزل عليكم في هذه الآثات
عالى ذلك عليهم ولما كان حال من ثرفق بهم حال من ثرثد هداثتعهم أنكر سبحانه وت

 .(0).«﴾أترثدون أن تهدوا من أضل الله﴿:صريحا لبتّ الأمر في كفرهم فةال
تعددد لميحتعمل أن ثكون هذا إخبارا عن كفر سابق كما يحتعمل أن ثكون الحكم : قلت

ثةتعضي إضافة ذلك الحكم  د أمر  عن تجدّ أن الحكم المتعددد  :وهو الظاهر لأن الةاعدة
 .لا ثنفي السابقمع ذلك  وهو، دإلى الأمر المتعددّ 

 :حدث  أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :الدليل الثاني
بنو قنطوارء عراض  يجيءلتنـزلن طائفة من أمتي أرضا يقال لها البصرة ويكثر بها عددهم ونخلهم ثم »

ما فرقة أ:المسلمون ثلاث فرق فيتفرق دجلة،: تى ينـزلوا على جسر لهم يقال لهاالوجوه صغار العيون ح
 .فهذه وتلك سواء .ما فرقة فتأخذ على نفسها وكفرتأو .فتأخذ أذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكت

  .«وإما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلاهم شهيد ويفتح الله عز وجل على بقيتهم

                                                           

 (18 /8 )شرح مشكل الآثار (  )
 (048-0/040)نظم الدرر في تناسب الآثات والسور( 0)
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زل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر ين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال»:وفي رواثة
يقال له دجله يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء 

 :بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفر ق أهلها ثلاث فرق
فرقة يجعلون ذراريهم خلف و .وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا.فرقة يأخذون أذناب البقر والبري ة وهلكوا

 .( ).«ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء

                                                           

 .حدث  صحيح(  )
وابن ( 4840)وأبو داود ( 04414 - 04404)و ( 04484 – 04404) وأحمد (   4)رواه الطيالسي  

( 418)لفتن وأبو عمر الداني في ا( 0148)وابن حبان ( 8001-8000)والبزار (  0/4 )أبي شيبة 
سكت  عنه أبو داود فهو عنده صالح . وغيرهم من طرق عن سعيد بن جمهان عن ابن أبي بكرة عن أبيه به

 .وصححه ابن حبان والشيخ الألباني وهو كما قالا
 :وأعله بعضهم بالآتي

 .  «فعةتعديل المن»اختعلاف الرواة على سعيد بن جمهان في تعيين ابن أبي بكرة ذكرها الحافظ في : الأولى
 .ثةات مشاهير( عبد الرحمن وعبيد الله ومسلم)وردّ بأنه اختعلاف لا ثضرّ  الحدث  فإن أبناء أبي بكرة 

وأما عبد الله فصدوق حسن الحدث  بل الظاهر أن الحدث  حدث  عبد الرحمن ولهذا اقتعصر الإمام أبو الحسن 
 .عليه( 014 )السؤال رقم  08 /1)الدارقطني في العلل 

. لا ثتعابع على حدثثه: والساجي.في حدثثه عدائب: ضعف سعيد بن جمهان البصري لةول البخاري: الثانية
 . ثكتعب حدثثه ولا يحتعج به: والرازي

 ورد  بتوثيق جمهور النقاد لسعيد وقبول روايته؛ 
 .«روى عن سفينة أحادث  لا ثروثها غيره وأرجو أنه لا بأس به»:وفي رواثة.«ثةة»:الإمام ابن معين.  
 .«ثةة: ما تةول في سعيد بن جمهان؟ قال»:الإمام أحمد لما قيل له. 0
 .«ليس به بأس»:النسائي.  8
 .«سعيد بن جمهان ثةة إن شاء الله وقوم ثةعون فيه؛ إنما يخاف ممن فوقه»: أبو داود. 4
 .«سعيد بن جمهان ثةة»:ثعةوب بن سفيان. 0
وحدث  سفينة ثابت من جهة النةل »(:000 )فة رقم قوّى أمره ابن أبي عاصم فةال إثر حدث  الخلا. 0

 «سعيد بن جمهان روى عنه حماد بن سلمة والعوام بن حوشب وحشرج
 ( 410؛4440)والحاكم في ( 080 -084 )وصحح حدثثه هذا في.ذكره ابن حبان في الثةات. 1
 .«س بهقد روي عنه عن سفينة أحادث  لا ثروثها غيره وأرجو أنه لا بأ»:قال ابن عدي. 8
حدث  »(:0000)رقم « ..الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» :حسّن له الإمام الترمذي حدثثا تفرّد به حدث  .4

 . وتحسين ما انفرد به الراوي توثيق له.«حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حدثثه
 :لا نعرفه إلا من حدث  سعيد بن جمهان» :كذلك الحافظ ابن حدر حسّنه ثم علق على قول الترمذي. 4 
 .«..هو تابعي صغير بصري صدوق: قلت
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 :قال العلامة شرف الدثن الطيبي رحمه الله
أن بعضا من أمتي سينزلون عند دجلة فيتعوطنّون ثمة؛ وثصير ذلك : معنى الحدث »

جاء بنو قنطوراء  الزمان الموضع مصرا من أمصار المسلمين وهو بغداد فإذا كان في آخر
 .إثذانا بوقوعه وكأنه قد وقع «يجيء»دون  «جاء»:وقال بلفظ. فتعةاتل أهل بغداد

فرقة ثعرضون عن المةاتلة هربا منها وطلبا : أي «فرقة ثأخذون في أذناب البةر» :وقوله
للخلاص فيهمون في البوادي وثهلكون فيها أو ثعرضون عن المةاتلة وثشتعغلون بالزراعة 

                                                                                                                                                           

وصحّح حدثثه هذا ابن حبان والحاكم »:ثم ذكر توثيق ابن معين وأبي دواد وابن عدي وتجرثح الرازي ثم قال
 (.     40 - 4 / :موافةة الخبر الخبر.«على عادتهما في تسمية كل ما ثةبل صحيحا

غرائب وهذا لا يمنع الاحتعداج به،وقد أشار البأنه ثعني بذلك « في حدثثه عدائب» :خاريوأجيب عن قول الب
وكأن قول « روى عن سفينة أحادث  لا ثروثها غيره» :إلى ذلك الأئمة ابن معين وأبو داود وابن عدي بةولهم

يّن وهو حدث  معالإرادة لحدث   كالتعفسير لمةولة البخاري مع احتعمال« لا ثتعابع على حدثثه» :الساجي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر »أو « الخلافة بعدي ثلاثون سنة»سفينة في أن 

 .«هؤلاء الخلفاء بعدي:وعثمان
هذا لم ثتعابع عليه »:ولهذا قال البخاري في الأخير من طرثق حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن سفينة

 (.880)تعارثخ الأوسط ال« نبي صلى  الله عليه وسلملم ثستعخلف ال: لأن عمر وعليا قالا
فلا ثةبل منه لأنه جرح مبهم غير مفسّر معارض « شيخ ثكتعب حدثثه ولا يحتعج به»:وأما قول أبي حاتم الرازي

 .بتععدثل جمهور النةاد لسعيد بن جمهان على تشدّده
 (.  0104)رقم 0/001:علل ابن أبي حاتم.هو حدث  منكر: قول أبي حاتم الرازي:الثالثة

 :وأجيب عنها بأوجه
سألت أبي عن حدث  رواه درست بن » :ثعني  بالحدث  الطرثق التي ذكرها في العلل قال عبد الرحمن: الأول

زثاد عن راشد أبي محمد الحماني عن أبي الحسن مولى لأبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي 
صدوق ربما أخطاء :وهذا طرثق منكرة؛ درست بن زثاد ضعيف، والحماني .فذكره« ..صلى الله عليه وسلم 
 .عن أبي الحسن مولى أبي بكرة فإن سعيد بن جمهان من شيوخه: ولعله أخطأ في قوله

 .أن هذا الحكم صادر عن موقف الرازي من سعيد بن جمهان البصري وقد سبق بطلانه: الثاني
انظر شرح الطيبي . فيهلّى شراّح الأحادث  ببيان معنى الحدث  فلا نكارة ثعني بالنكارة المعنوثة وقد تو  :الثالثه

 (.    88-4/81 للمشكاة
 : واستعفيد من هذا أمران 

في حدثثه عن سفينة وهي مةبولة عند الجمهور لما ظهر غالبها أن في حدث  سعيد بن جمهان غرائب : الأول
 .لهم سبب التعفرد والإغراب

 .سنه وبالله تعالى التعوفيقصحة الحدث  أو ح: الثاني
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ثطلبون الأمان من بني قنطوراء : أي «فرقة ثأخذون لأنفسهم».ثتعبعون البةر للحراثةو 
ولعل المراد بهذه الفرقة المستععصم بالله ومن معه من المسلمين طلبوا  .وهلكوا بأثدثهم

 .الأمان لأنفسهم ولأهل بغداد هلكوا بأثدثهم عن آخرهم
لوا الترك قبل ظهورهم على أهل الإسلام وفرقة ثالثة هم الغازثة المجاهدة في سبيل الله قات
-01/78:شكاة المصابيحشرح الطيبي على م].«فاستعشهد معظمهم، نجت منهم شرذمة قليلون

77]. 
رواثة التي اقتعصرت في الموضعين على الكلام الطيبي رحمه الله مبني على والظاهر أن  

ولى هلكت بالهرب عن أن الأالرواثات أكثر في و  ،الهاربة والمستعأمنة: هلاك الطائفتعين
وفرقة » :الجهاد، والثانية كفرت بأخذ الأمان لأنفسها لةوله صلى الله عليه وسلم

فهذه وتلك » :وقد ثكون هلاك الأولى هلاك كفر لرواثة، «ثأخذون لأنفسهم فكفرت
 .«سواء

والظاهر أن الكفر المنصوص حصل بأخذ الأمان من الغزاة الكفرة وتسليم الطائفة 
الحكم المتعددد لأمر ثةتعضي لأن إنه هلاك كفر : وكذلك الهلاك إن قيلالمجاهدة، 

 :في بعض الرواثات افة ذلك الحكم إلى الأمر المتعددد مع مراعاة التععليل بالفاءإض
        «فكفرتوأما فرقة فتعأخذ على أنفسها »

قسّمهم ثلاث فرق وأخبر أن من » :د الرحمن رحمه اللهقال الشيخ عبد اللطيف بن عب
ومن أعرض عن جهادهم وتباعد  .أخذ لنفسه وألةى السلم وترك الجهاد فةد كفر

ولم ثنج إلا من قام بجهادهم  .عنهم مةبلا على إصلاح دنياه وحرثه فةد هلك
وانتعصب لحربهم ونصر الله ورسوله وأخبر أن أولئك هم الشهداء وأنهم مخصوصون 

الاسمية المعرفّة الطرفين ومن ضمير بالشهادة دون سائر الشهداء كما ثستعفاد من الجملة 
على شرف هذا  والحصر،وإن كان ادّعائيا فهو ثدلّ  .الفصل المةحم بين المبتعدأ والخبر

إن تأوله بعضهم في حادثة التعتر في الةرن السابع فةائله لا و والحدث   .الصنف وفضيلتعه
 .ا ذثولا وبةيةيمنع من دخول سواها في الخبر وأن له
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ن ذثولها فهو شبيه بها الذي حصل في هذا الزمان إن لم ثكن منها ومولا رثب أن هذا 
  (. ).«أخوها غذته أمه بلبانها فإن لا ثكنها أو تكنه فإنه»  من كل وجه

لا » :النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث  أبي هرثرة رضي الله عنه أنّ :الدليل الثالث
فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض تقوم الساعة حتى تنـزل الروم بالأعماق أو بدابق 

لا، والله لا : فيقول المسلمون. ننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهمخل وا بي: يومئذ، فإذا تاصف وا قالت الروم
ويُـقْتَل ثلثهم، أفضل الشهداء  ،نخل ي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا

 (.0) «..ويفتتح الثلث، لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينة .عند الله
بعدم قبول التعوبة عوقب خلال الدثار فار الثل  المنهزم عند ما جاس الكالظاهر أن 
التعوبة الكفر لما مرّ في حدث  أبي ولعل المانع من قبول  ،بفعلتعه النكراء منه أبدا جزاءا

منعهم أن تةبل منهم نفةاتهم إلا أنهم كفروا وما ﴿:ولةوله تعالى ،بكرة رضي الله عنه
 .﴾بالله وبرسوله

لأنهم فرّوا من الزحف » :ويحتعمل معنى آخر وهو ما ذكره أبو العباس الةرطبي بةوله
لا ثلهمهم إثاّها ولا ثعينهم : حي  لا يجوز لهم الفرار، فلا ثتعوب الله عليهم أي
 .عليها؛بل ثصرّون على ذنبهم ذلك ولا ثندمون عليه

أنه تعالى لا ثةبل توبتعهم وإن تابوا وثكونون هؤلاء ممن : ويجوز أن ثكون معنى ذلك
    . [8/232:المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم].«شاء الله ألا تةبل توبتعهم لعظيم جرمهم

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه  حدث  ابن عمر رضي الله عنهما: الدليل الرابع
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم إذا »: ثةول وسلم

 .«ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
حسّن إسناده ابن النحاس وصححه أحمد شاكر في صحّحه ابن الةطان و ).وشواهده هحدث  صحيح بطرق

 .(تحةيق المسند وصححه الألباني
الكنى والطبراني في مسند الشاميين وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية  أخرجه أبو داود والدولابي في

والبيهةي في الكبرى من طرثق حيوة بن شرثح عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن 
 .نافع عن ابن عمر به

وأثو ثعلى لكبير والبيهةي في الشعب وأخرجه الإمام أحمد وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر والطبراني في ا
 .وأبو نعيم في الحلية من طرثق أخرى عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر به

                                                           

 (.088-080/ )عيون الرسائل (   )
 تفرّد به( 0841)رواه مسلم في كتعاب الفتن وأشراط الساعة رقم الحدث  ( 0)
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. عن شهر بن حوشب عن ابن عمر به( يحيى بن أبي حية)وأخرجه أحمد أثضا من طرثق أبي جناب الكلبي 
 .والكلبي ضعيف لكثرة تدليسه وشهر صدوق حسن الحدث 

 :أبو زكرثا ابن النحاس الدمياطي رحمه الله قال العلامة
أن الناس إذا تركوا الجهاد وأقبلوا على الزرع ونحوه تسلّط عليهم العدوّ :معنى الحدث »

لعدم تأهبهم له واستععدادهم لنزوله ورضاهم بما هم فيه من الأسباب فأولاهم ذلا 
جهاد الكفار صون منه حتى ثرجعوا إلى ما هو واجب عليهم من وهوانا لا ثتعخلّ 

والإغلاظ عليهم وإقامة الدثن ونصرة الإسلام وأهله وإعلاء كلمة الله وإذلال الكفر 
على أن ترك الجهاد  «حتى ترجعوا إلى دينكم» :ودل  قوله صلى الله عليه وسلم.وأهله

 .«والإعراض عنه والسكون إلى الدنيا خروج عن الدين ومفارقة له وكفى به ذنبا وإثما مبينا
   [41 -40 : ص ع الأشواقمشار ]

ونةله أبو الحسن التعسولي وأكّد عليه في إجوبتعه عن أسئلة الأمير عبد الةادر الجزائري 
 [ 228-222:ص]

وممن ذهب إلى أنّ الإعراض عن الجهاد من الكفر بالله والخروج عن الدثن الإمام أبو 
مة العةلا الشعيبي رحمه المكارم عبد الكبير بن محمد الكتعاني ومن المعاصرثن الشيخ العلا

 .الله
 

  الحكم على المخذلين بالنفاق والمروق من الدين: المقدمة الثالثة
على  هتعينّ وتخرثبا حال ضررامن ثرى الجهاد في عصرنا ومن هؤلاء المخذلين والمنهزمين 

؛ وظهر الداء الدفينالألسن وقسمات الوجوه على فلتعات و بدثالنفاق و فيندم  رالةاد
قال قال  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه:السياق جاء حدث  وفي هذا

 الأعاجم، قلوبهم قلوب ليأتيّن على الناس زمان،» :رسول الله صلى الله عليه وسلم
، سنتعهم سنة الأعراب، ما أتاهم من رزق حب الدنيا:وما قلوب الأعاجم؟ قال: قيل

 (. ).«ة مغرماً جعلوه في الحيوان، ثرون الجهاد ضرراً، والزكا
                                                           

( 4008 ) والطبراني في المعدم الكبير ( 4448)رواه الإمام أبو ثعلى في المسند كما في المطالب العالية (. )
 .الله عنه مرفوعامن حدث  عبد الله بن عمرو رضي 

 .من طرثق أخرى موقوقا( 00 / )وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند وابن جرثر في التعهذثب 
 .«وهو أصح»:قال الحافظ ابن حدر رحمه  الله في الموقوف
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وهو من أعلام صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم فإن » :رحمه الله قال الشيخ الألباني
 .«ما فيه من الغيب قد تحةق في هذا الزمان

 .ق ذلك كان من أزمان بعيدة، وأحةاب مدثدةلكن تحةّ : قلت
دفاع عن في اجتعياح التعتعار ومواقف الناس في الثةول شيخ الإسلام رحمه الله وهذا   

الطائفة المنصورة هم : هذه الفتعنة قد تفرّق الناس فيها ثلاث فرق» :حرمات المسلمين
والطائفة المخالفة وهم هؤلاء الةوم،ومن تحيّز إليهم ، المجاهدون لهؤلاء الةوم المفسدثن
والطائفة المخذّلة وهم الةاعدون عن جهادهم وإن  ، من خبالة المنتعسبين إلى الإسلام

ي الإسلام فلينظر الرجل أثكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم كانوا صحيح
 (. ) «من المخالفة فما بةي قسم رابع

وتبيّن فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدثن الذثن لا ثضرّهم من » :وثةول رحمه الله
تعهد حزب مج:خالفهم ولا من خذلهم إلى ثوم الةيامة،حي  تحزبّت الناس ثلاثة أحزاب

 (.0).«في نصر الدثن، وآخر خاذل له؛ وآخر خارج عن شرثعة الإسلام
 :التعتعارمحنة منافةي عصره في بين غزوة الأحزاب و  منافةيفي المةارنة بين رحمه الله ثةول 
 ما بةيت الدولة الإسلامية تةوم، :ولما قدم هذا العدو كان من المنافةين من قال»

 . فينبغي الدخول في دولة التعتعار
ما بةيت أرض الشام تسكن، بل ننتعةل عنها إما إلى الحداز :وقال بعض الخاصة
 . واليمن وإما إلى مصر

بل المصلحة الاستعسلام لهؤلاء كما قد استعسلم لهم أهل العراق والدخول :وقال بعضهم
 . تحت حكمهم

 .فهذه المةالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة كما قيلت في تلك

                                                                                                                                                           

لكن يمكن الةول إنه في حكم ( 8801)الصحيحة في  وأما الألباني فصحّح المرفوع ولم ثشر إلى الموقوف
 . من أجل الزاملتعين وفيه نظر المرفوع،

 (.1 4-0 08/4)مجموع الفتعاوى (  )
 (    08/408)المصدر السابق ( 0)
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ة من المنافةين والذثن في قلوبهم مرض لأهل دمشق خاصة والشام وهكذا قال طائف  
 .«..عامة لا مةام لكم بهذه الأرض
ذهب الخوف سلةوكم بألسنة حداد  ﴿فإذا:جلّ ذكرهوثةول رحمه الله في قوله تعالى 

 :وهذا السلق بالألسنة الحادة ثكون بوجوه»: ﴾
بشؤمكم، فإنكم أنتعم الذثن  هذا الذي جرى علينا :تارة يقول المنافقون للمؤمنين 

دعوتم الناس إلى هذا الدثن وقاتلتعم عليه وخالفتعموهم فإن هذه مةالة المنافةين للمؤمنين 
 . من الصحابة
أنتعم الذثن أشرتم علينا بالمةام هنا والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت وإلا  :وتارة يقولون

 .فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا
أنتعم مع قلتعكم وضعفكم ترثدون أن تكسروا العدوّ وقد غركّم دثنكم   :قولونوتارة ي 

إذ ثةول المنافةون والذثن في قلوبهم مرض غر هؤلاء دثنهم ومن ﴿:كما قال تعالى
 .﴾ثتعوكل على الله فإن الله عزثز حكيم

 .أنتعم مجانين لا عةل لكم ترثدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم: وتارة يقولون
وهم مع ذلك أشحّة على الخير أي  ة يقولون أنواعا من الكلام المؤذى الشديدوتار 

  (. ).«حراص على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم
أنّ هذه المةالات  وأمثاله «الصومال»البلد لسير الأحداث في لا يخفى على المتعابع و 

هي مةالات « لتعتعارفتعنة ا»التي نسبها شيخ الإسلام إلى منافةي زمانه في تلك المحنة 
الطوائف المخذّلة من المدخلية، والاعتعصامية، والإخوانية، والملةبة نفسها بالمعتعدلة تجاه 

 !اجتعياح الصليبيين للعالم الإسلامي اليوم ﴿أتواصوا به بل هم قوم طاغون﴾
ة التعتعار هي ذاتها أقوال المنافةين في محنمن المةالات التي ذكر شيخ الإسلام وكذلك 
 والعلةصحيحا تجد الميزان  وازن بينهاف ةالاعتعصاميطائفة الجامية ومخانيثهم ال مةالات

إمام لا يجوز الدفاع عن الأنفس والأعراض والأموال إلا بوجود : قالوا؛ مطردة منعكسة
رف جماعة من أنه لا يجوز الجهاد ولا إعلانه من ط: شرعي ومن فروع الةاعدة

 .المسلمين

                                                           

 (.404-08/400)مجموع الفتعاوى (  )
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ثة أو الدعوثة وها لحدود على المستعحةين من جماعات الجهادعدم إقامة ا: ومن فروعها
أنه لا يجوز اغتعيال أهل : هي ثالثة الأثافي والفرثة الكبرى من المردود عليه وهي قوله

     . من نصارى الأحباش وغيرهم من الأفارقة الحرب المعتعدثن
 

 قد يؤدي إلى الكفرمنع الجهاد تحت ظرف الاحتلال : المقدمة الرابعة
الارتجالية تجاه جهاد  كثر في العةود الأخيرة من حياة المسلمين الشروط العشوائية أو

 ومن، والسلاح من اشترط تكافؤ الةوى همفمنالمعتعدثن لصليبين واليهود لالمسلمين 
 .صفاء الراثة إلخثشترط وآخر والخليفة،  اشترط قيام الإمام

بطال وأضاف بعضهم أنها قد التعحةيق بالنسف والإفةام إلى هذه الشبهات أهل  
ولعل من أوائل من أشار إلى أن ترك الجهاد ركونا ، تكون من نواقض الإسلام والإيمان

 4 8)أبو زكرثا أحمد بن إبراهيم إلى الدنيا والدعة خروج من الدثن الإمام الدمياطي 
 . كما سبق   رحمه  الله( ه

في إذ ثةول  (ه441 )ه الله لالي رحمكالفةيه إبراهيم بن عبد الرحمن ال والإمام 
فتعوى روّجها المتعفةرة المستعغلون للعامة وهي  ف الاحتعلالاشتراط الإمام للدهاد في ظر 

 مةالة قرثبة من الكفر أو هي الكفر» :، إنهاوالمتعفةهون المنتعسبون للعلم وليسوا من أهله
 (. ) «بعينه

بلازم الةول والمآل كم الحالتعكفير بالمكفرِّ لذاته أو من باب وقد ثكون هذا من باب 
 . والله أعلم

وما تهذي » (:ه400 ) الإمام أبو عبد الله سيدي محمد بن العربي الفاسي رحمه اللهو 
به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز الجهاد لفةد الإمام وإذنه، فكلمة 

انه في ها في إذنه ثم ألةاها على لسأوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس، فةرّ 
إن هذا خطأ بل هذثان أوحى به  .زخارف هذثانه، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد

إخوانه المعدثن في الغي الشيطان وحسبك فيمن ثةول ذلك أنه من أعوان الشيطان و 
، والذي تشهد له الأدلة أن الجهاد الآن أعظم أجرا من الجهاد مع الإمام لأن والطغيان

                                                           

 (. 40 : نةلا عن الفتعاوى الفةهية في أهم الةضاثا لليوبي ص( 0/040)نوازل التعسولي (   )
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تكاد توجد له أعوان ولا ثتعهيأ له تيسير فالةائم به الآن  الةيام به الآن عسير لا
 .( ) «ثضاعف أجره

حكم بكفر الةبائل التي تةاعست حي  ( ه 888 :ت)وكذلك الإمام أبو المكارم 
الشهادة من  منهيبي للمغرب وكان رحمه الله ثلةّ لمحتعل الصلوخضعت لهاد الجعن 
 .[8   – 1  :أهل الذمة لابن عمه صحاشية أحكام ]. الرضا بالكفر كفر: قائلا جدثد

واستعدلال بدليل الحال على  أنه استعدلال بظاهر الحال على فساد الباطن: والظاهر
    .  وجود الرضا بالكفر والله أعلم

 :في هذا السياقإذ قال والإمام العلامة أحمد بن محمد الشرثف السنوسي 
من ثةولون أن الجهاد في هذا الزمن فإن المتعفةهين الآن وأهل الثروة والرثاسة ونحوهم »

متععذر على الناس وثعلّلون ذلك بكثرة الأعداء وقوّتهم وعظيم جرأتهم وشدة شوكتعهم 
 .فيخافون من مناوشة الحرب بينهم مع أن تركهم لجهادهم أكبر ضررا وأدهى وأمرّ 

وهذه أوهام نفسانية ودسائس شيطانية ومن طالع السير وشاهد فتعوحات الصحابة في 
لمشرق والمغرب والشمال والجنوب مع قلة عددهم وكثرة الأعداء وشدة شوكتعهم ا

كم من فئة ﴿:وانبعاث مددهم وهم ملوك تلك الأقاليم ورعاة الناس تحةق قوله تعالى
 .«﴾ة بإذن الله والله مع الصابرثنقليلة غلبت فئة كثير 

ذي هو اليوم فرض واحذروا ممن ثثبطكم عن فرثضة الةتعال ال» :رحمه الله وقال أثضا 
وقد اتفق العلماء أنه إذا نزل العدوّ بأرض الإسلام  ،عين عليكم عند كافة العلماء

وانظروا ما وقع لمن كان قبلكم حي  نبذوا .دافعتعه فرض عين على كافة الأنامتصير م
الشرثعة وركنوا للراحة واشتعغلوا بأمور الزراعة والتعكسب والاستراحة وصار ثتعحيّل عليهم 

التعحيلات وثظهر لهم المحبة والصداقة والمصافاة إلى أن ثنتعهز فيهم فرصة يخرج  بأدنى
 .«ثنفعهم الندم وما بالعهد من قدمعليهم ووجهتعه النكال إليهم فندموا حي  لا 

بسمة الإسلام  فاحذروا أثها المسلمون تغرثر أولئك المتعسمين» :رحمه الله وقال أثضا
احذروا ما ثنفثونه من . معوا لهذرهم وخرفهماحذروا أن تس .وليسوا منه في شيء

                                                           

 (.  -8/4( )المعيار الجدثد) النوازل الكبرى للوزاني (   )
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ثرضونكم ﴿ احذروا دعوتهم إلى الاستعسلام للعدوّ والخضوع له فإنهم منافةون .سمومهم
وأنّ هؤلاء الذثن ثدعوننا إلى السلم .﴾بأفواههم وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسةون

 (. ) «والإذعان للعدوّ يجب قتعالهم ومأواهم جهنم وبئس الةرار
أئمة المالكية في كتعب النوازل أن منع المجاهدثن من الجهاد من غير بعض قرّر  هذا وقد

 (0).وذكره أثضا بعض المعاصرثن كفر وردة عن الدثن،ظاهر  وجه شرعي 
معاقبة المجاهدثن بسبب جهادهم ودفاعهم عن حوزة  :ومما ثنتعظم في هذا السياق

اهدثن الأتراك شاركوا في أن بعض المج :سببها ؛(ه88  :)كائنة سنة  اومنهالإسلام 
فلما عادوا إلى بلادهم  «مليلية»جهاد المغاربة للمحتعل الصليبي عند محاصرته لمدثنة 

محمد بن عبد  سلطان المغربفاستعفتى الدماء وسفك عاقبتعهم الدولة العثمانية بالةتعل 
كييف واختعلفوا في تجماعة من الفةهاء الكبار النازلة  فأجاب عن الله الفةهاء في ذلك؟

 .والكفران إنه من باب الرّدة :وقائل ،الحكم فمنهم من رأى أنه من باب الةصاص
والعلامة ، (ه88  ) العلامة الحافظ العراقي  :وكان من بين الةائلين بالةول الأخير  

 (.ه 044 )الفةيه التعاودي 
ثعدّ من ل بمن انحاز إلى طائفة المجاهدثن لا ن من قتعل ونكّ إ» :قال التعاودي رحمه الله

ن جزاءه أن ثؤخذ وثةتعل بعد أأهل الدثن ولا من جملة المؤمنين لإهانتعه ما عظم الله و 
 .[(  4/ )النوازل الصغرى للوزاني .]«أن ثطاف به جزاء للسيئة بمثلها

ثعدّ هذا ردة وخروجا من الملة لكونه قتعلهم » :رحمه اللهالفاسي وقال الحافظ العراقي 
مسلما لأجل إيمانه فحكمه أن ثستعتعاب وإلا قتعل حدا لأجل جهادهم فهو كمن قتعل 

 .[(8 4/ )المصدر السابق ].«لكفره

                                                           

 (.80-0 ص ) بغية المساعد في أحكام المجاهد (  )
والتعبيين ، (48 -44 ص:)الفتعاوى الفةهية في أهم الةضاثا من عهد السعدثين إلى ما قبل الحماثة:انظر( 0)

وفةه المتعغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين ، (08ص:) لمخاطر التعبطبيع على المسلمين
 .لابن تيمية رحمه الله ( 004؛08/048)مجموع الفتعاوى  :ر إلى ما ثستعلهم منه ذلك أثضاوانظ (.0/184)
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وكفر الةلب والله وهذا من الإمامين استعدلال بالأفعال الظاهرة على فساد البواطن 
 .أعلم
 

 :وأصحابها خلاصة التوصيف لهذه البدع
 .وأهلها قوم سوء وجهال وقعدة ؛فيها ذهاب الإسلام.  
الشيطان قرّرها في إذن المفتي ثم .وحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنسكلمة أ. 0
 .إغواء للعباد وتثبيط عن الجهادلةاها على لسانه في زخارف هذثانه أ
وإخوانه المعدّثن في .صاحبها من أعوان الشيطان .هذثان أوحى به الشيطانإنها . 8

 .الغي والطغيان
  .سبيل المؤمنين إنها من الفرثة في الدثن والعدول عن. 4
 .ثبة إلى الكفر أو هي الكفر بعينهمةالة قر إنها . 0
 .نها أوهام نفسانية ودسائس شيطانيةإ. 0
 .ومأواهم جهنم وبئس الةرارم يجب قتعالهأصحابها . 1
ثرضونكم بأفواهم وتأبي قلوبهم وأكثرهم ﴿الداعون إليها في هذه الظروف منافةون . 8

 .﴾فاسةون
ل المجاهدثن من أجل جهادهم كمن قتعل المسلم لإسلامه وإيمانه إن من قتعل أو نكّ . 4

 . وأنه من الكفر بالله
فتعاوى الأئمة مما ثستعأنس في التعكفير بمثل ما وقع لهم لا سيما في عصرنا  لاشك أنّ 

 :التعمييز بينه وبين الكبائر كفر وام الةرافي رحمه الله في مبح  الالإم؛ ثةول هذا
وجميع المعاصي كلها جرأة على الله تعالى؛ لأن مخالفة أمر الملك  أن الصغائر والكبائر» 

 .العظيم جراءة عليه كيف كان
المكان الحرج في التعحرثر هذا هو  ،فتعمييز ما هو كفر منها مبيح للدم موجب للخلود

، والتععرض إلى الحد الذي يمتعاز به أعلى رتب الكبائر من أدنى رتب الكفر والفتعوى
 .عسير جدا
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ل لذلك أن ثكثر من حفظ فتعاوى المةتعدى بهم من العلماء في ذلك ق المحصّ بل طرث
هل هو من جنس ما أفتعوا فيه بالكفر أو من جنس ما أفتعوا فيه بعدم  :وثنظر ما وقع له

 .فيلحةه بعد إمعان النظر وجودة الفكر بما هو من جنسه ؟الكفر
نظر  أو لم تكن له أهلية الفإن أشكل عليه الأمر أو وقعت المشابهة بين أصلين مختعلفين 

 .، فهذا هو الضابط لهذا الباب، ولا ثفتي بشيءفي ذلك لةصوره وجب عليه التعوقف
 «رات عند من عرف غور هذا الموضعأما عبارة مانعة جامعة لهذا المعنى فهي من المتععذّ 

 ( 000 –  00ونحوه في ترتيب الفروق ص .[ 081 – 4/080:الفروق في الةواعد] 
وى العلماء في الوقائع الخاصة من قضاثا الأعيان فلا عموم لها ولا تتععدى إلا لأن فتعا

 .من مراعاة النظائر والأشباهفلا بد إلى نظائرها 
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 تخريج أحاديث الفتك باختصار :لفصل الأولا
 :وفيه مبحثان

 
 :المبحث الأول

 :وشواهده نص الحديث
 –ثعني ابن منصور  –بن حزابة حدثنا إسحاق حدثنا محمد  :قال الإمام أبوداود

حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هرثرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
 .( ).«د الفتك لا يفتك مؤمن لإيمان قي  ا»:  عليه وسلم قالصلى الله

 :حديث هامن شواهد كثيرة للحديثو 
 .رضي الله  عنهمامعاوية بن أبي سفيان . 0
 .رضي الله عنه بن العوام  ومن حديث الزبير .2
 .رو بن الحمق رضي الله تعالى عنه وعم. 3
 .سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه. 4

جاء رجل إلى  »:بن أبي الحسن البصريقال الحسن  :رضي الله عنه حدث  الزبير بن العوام -
ألحق : ومعه الجنود؟ قال وكيف تقتله، ،لا: أقتل علي ا؟ قال: م رضي الله عنه فقالالزبير بن العوا

. «الإيمان قي د الفتك لا يفتك مؤمن» :، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللا: قالفأفتك به،به،
، ثم أتحو ل أكون معه،:قال وكيف تقتله؟» :وفي أخرى .«..اغتاله،:؟ قالكيف تقتله» :وفي رواية

   (.2)«..فأقتله
                                                           

وابن أبي شيبة في المصنف ( 0104:حدث )باب في العدو ثؤتى على غرة وثتعشبه بهم : كتعاب الجهاد(  )
 والبخاري في التعارثخ( 4/800)والحاكم في المستعدرك (  4)وابن أبي عاصم في الدثات ( 4080 )
( 1/08 )والذهبي في السير ( 1/808 )والمزي في التعهذثب ( 4/881 )والخطيب في التعارثخ ( 448/ )

عبد الرحمن بن ) والد السدي. وهذا إسناد ضعيف.كلهم عن السدي عن أبيه به ( 404 /8)وفي تذكرة الحفاظ 
وفي الابن  . «مجهول الحال»: وقال الحافظ .«ما حدث عنه سوى ولده»: قال الذهبيالحال  مجهول (أبي كريمة

 .كلام ثسير لا ثنزل حدثثه عن الحسن
 .إسرائيل بن ثونس عند بن أبي عاصم في الدثات: وأما أسباط بن نصر الهمداني فةد تابعه 

 (  سنده جيّد(: )0 8/0)قال الحافظ صدر الدثن المناوي في كشف المناهج 
 (4088 )وابن أبي شيبة في المصنف ( 488 ،401 ،400 ) أخرجه الإمام أحمد في المسند (0)
وابن أبي ( 8840) (84 8)وأبو الةاسم البغوي في مسند علي بن الجعد ( 4010)وعبد الرزاق  (4004 )
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 :رصي الله عنهما انبن أبي سفيمعاوثة حدث   -
 .«الإيمان قي د الفتك لا يفتك مؤمن» :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فت أن أقعد لك أما خ: ن أبي سفيان دخل على عائشة فقالتأن معاوية ب » :وفي رواثة 

ت النبي صلى الله عليه ما كنت لتفعلي وأنا في بيت أمان وقد سمع: رجلا فيقتلك؟ فقال
 .«د الفتكالإيمان قي  »:وسلم يقول

قتلت :ة رضي الله عنها فقالت يا معاويةالمؤمنين عائش معاوية على أم   دخل» :في أخرىو   
لا، إني : ؟ قالفيقتلك أ لك رجلاً ، ألا تخشى أن أخب  وأصحابه، وفعلت الذي فعلتحجرا 

 .( ). «الإيمان قيد الفتك:، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت أمان
 
 
 .حدث  عمرو بن الحمق رضي الله عنه 

                                                                                                                                                           

وأبو عبيد (  01 / )وأحمد بن منيع البغوي في المسند كما الإتحاف للبوصيري (  8)عمر العدني في الإيمان
من طرق  عن (  00/ )والحربي في غرثب الحدث ( 4/0)و( 8/840)الةاسم بن سلام في غرثب الحدث 

الزبير بن العوام هذا الحدث  من إسناده ضعيف، فإنّ الحسن البصري لم ثسمع و  .الحسن بن أبي الحسن البصري
نبئت أن :) فةال( 0/044)لا جرم صرحّ الحسن بعدم السماع في رواثة البخاري من التعارثخ الكبير ، قطعا

 . الحدث .( .رجلا أتى الزبير
ثروثه أثوب السختعياني وثونس بن عبيد وثزثد بن إبراهيم »(: 4/041)ولهذا قال الإمام الدارقطني في العلل  

 .التعستري والسري بن يحيى ومبارك بن فضالة وغيرهم عن الحسن عن الزبير
أشع  بن ثرملة وحدث به أبو ثعلى الأثلي محمد بن زهير عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عن ثونس عن    

 .أهـ« ولا ثصحّ . عن الزبير بن العوام
 ( 108()804-4 4/8 )والطبراني ( 0880 )أخرجه الإمام أحمد في المسند(  )
،وأبو (804-4 4/8 )،والطبراني في الكبير (808-4/800)والحاكم ( 44)وابن أبي عاصم في الدثات  

ن حماد بن سلمة عن علي بن زثد بن جدعان من طرق ع( 84 / )نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان
 ..عن سعيد بن المسيّب عن مروان بن الحكم عن معاوثة بن أبي سفيان 
 .وهذا إسناد حسن على الراجح في علي بن زثد بن جدعان الةرشي

 .ثروثه حماد بن سلمة واختعلف عنه»:ةال الإمام الدارقطني؛ فحماد بن سلمة لكن اختعلف على
وعمار بن هارون عن حماد بن سلمة  –وهو عم الكديمي  –صم وعمر بن موسى الحادي فرواه عمرو بن عا

 . عن علي بن زثد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن مروان بن الحكم عن معاوثة
 .«والأول أشبه بالصواب.خالفهم عفان وموسى بن إسماعيل فروثاه عن حماد ولم ثذكرا في الإسناد مروان 

 ( .00 -1/04)الأحادث  الواردة العلل الواردة في  
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 .«القاتل بريءدمه فقتله فأنا من  أيما مؤمن أم ن مؤمنا على» :منها ألفاظوله 
 .«كافراً   فأنا برىء من القاتل وإن كان المقتول إذا أمن الرجل الرجلَ على نفسه ثم قتله ،»
 .«إن كان المقتول كافرامن القاتل و ما من رجل أم ن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء »
 .«ه، رفع له لواء غدر يوم القيامةإذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتل»
 .«رفُِع له لواء غدر يوم القيامة إذا اطمأن الرجل إلى الرجل  ثم قتله»
 (0) «نه بريء وإن كان المقتول كافراً من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا م»

 . عنه حدث  سليمان بن صرد رضي الله -
قام جبريل من عندي الساعة : دخلت على المختار في قصره، فقال» :قال رفاعة بن شداد

، فما منعني من ضرب عنقه إلا حديث سمعته من سليمان بن صرد عن النبي صلى الله 
 .(0) «فذاك منعني منه «دمه فلا تقتلهإذا أمنك الرجل على »:أنه قالعليه وسلم 

                                                           

وابن أبي عاصم في ( 084-0848)والبزار ( 441 0)وأحمد(  88 )خرّجه الطيالسي في المسند ( )
والطحاوي في المشكل ( 0480)وابن حبان في صحيحه ( 0848)وفي الآحاد والمثاني ( 804، 8 8)الدثات 

( 084)وفي الصغير ( 4000)اني في الأوسط والطبر ( 48 -40 /8)والفسوي في  المعرفة والتعارثخ ( 048)
والمزي في تهذثب الكمال  (040)وابو بكر الشافعي في الغيلانيات ( 80 )والخرائطي في مكارم الأخلاق 

(4/040- 040.) 
وغيرهم من طرق  عن السدي عن رفاعة بن شداد ( 40 /4)والبيهةي ( 0440)وأبو نعيم في معرفة الصحابة 

 .وهذا إسناد حسن.. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن الحمق الخزاعي الفتعياني قال حدثني
ثعني )كنت أبطن شيء بالمختعار » :وله طرثق أخرى عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال  

فأهوثت إلى : قال! دخلت وقد قام جبرثل قبل من هذا الكرسي : فدخلت عليه ذات ثوم فةال: قال( الكذاب
ما أنتعظر أن أمشي بين رأس هذا وجسده حتى ذكرت حدثثا حدثنيه عمرو بن الحمق : ائم سيفي، فةلتق

إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتعله، رفع له لواء »: رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 . «فكففت عنه( الغدر ثوم الةيامة 

ار فلما عرفت كذباته هممت لعمر الله  أن أسلّ سيفي فأضرب عنةه ثم كنت أقوم على رأس المختع»:وفي رواثة
 -40 /4)واللفظ له ومن طرثةه البيهةي ( 880 )خرّجه الطيالسي . وهذا إسناد صحيح« ..ذكرت حدثثا

والنسائي في الكبرى ( 808)وابن أبي شيبة في المسند( 448 440،0 0)ورواه أحمد في المسند  (.48 
( 4 8)وفي الدثات ( 0840)وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 0088)وابن ماجه  ؛( 8088 – 8080)

 .من طرق عن عبد الملك بن عمير به( 4/808)والحاكم ( 040 - 04)والطحاوي في المشكل 
والبوصيري في ( 1 0/0)حدث  صحيح، صحّحه الحاكم وسكت عليه الذهبي وصحّحه الحافظ في الفتعح 

 (. 440)رقم  808الزوائد صـ
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وعبد الرحمن بن ، وأنس بن مالك، معاذ بن جبلو ، عفان عن عثمان بن :وفي الباب
 .م أجمعينرضي الله تعالى عنه، ومعاوثة بن صخر، وعائشة بنت عبد الله صخر،

 :تنبيه
بالنباء على المفعول « مؤمن لا ث ـفْتِعك»: قوله صلى الله عليه وسلمالناس ضبط بعض 

اصم وليس بصحيح فةد نةل ق كتعاب الدثات لابن أبي عكما فعله محةّ « لا ثُـفْتع ك » 
ومن الناس من ثتعوهم أنه على بناء المفعول فيروثه كذلك » :الطيبي عن التعوربشتي أنه
 .[(80 /1)شرح الطيبي للمشكاة ].«وليس بةويم رواثة ومعنى

، والإيمان الوارد في «قيّد الفتعك»أي مانع عنه وضُبط  «ق ـيْد الفتعك»قوله عليه السلام 
 . الفاعل أو إيمان المفعول والأول أنسب إيمان: الحدث  يحتعمل

يه لأن الدراثة فرع ثبوت من الإشارة إلى ثبوت الحدث  ننتعةل إلى ما ثفرعّ علالفراغ  بعد
    .وهذا ثتعم في المباح  الآتية إن شاء الله  الرواثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

من طرثق أبي ليلى عن أبي عكاشة عن ( 0084)وابن ماجه ( 0/844)أخرجه الإمام أحمد في المسند (   )
 .وهذا إسناد ضعيف، فأبو عكاشة مجهول والراوي عنه مجهول. رفاعة به

، انظر (448)والحدث  معروف برواثة رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق، ضعفه البوصيري في الزوائد 
 (.444)حيحة للألباني رحمه الله  الص
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 :المبحث الثاني
 :فهم خاطئ حول الحديث

ل الحرب المحتعلين اغتعيال أهتحريم لحدث  على استعدل بعض أهل الجفاء والإرجاء بهذا ا
 .( ) بالنسخ ذلاو  الفرارإلى لجأ أعني أدلة الاغتعيال والفتعك  ولما اغتعصّ بجرثعة الذقن

مع الهوى أرداه في هذه الهوّة السحيةة والذي  ،الغرثق ثتععلّق بكل عود: ديما قيلوق
كتعةرثرات  الحنفية كتعبرآه في بعض  ما : اللسان وشواهد الحال من فلتعات الظاهر
في  التعوربشتيقال رحمهم الله حي  قال  السنديو  الةارئ عليّ كوالمةلدثن له   ،التعوربشتي

قد بع  : فإن قيل»: الفتعكعن  يالنهالتعوفيق بين أدلة الفتعك بأهل الحرب وبين خبر 
في نفر إلى كعب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الخزرجي 

، وبع  عبد الله بن عتعيك الأوسي في نفر إلى أبي رافع وعبد الله بن هالأشرف فةتعلو 
  وبين تلك الةضاثا أنيس الجهني إلى سفيان بن خالد، فكيف التعوفيق بين هذا الحدث

 ؟ التي أمر بها 
، لأن أولها كانت في السنة ي عن الفتعك كان بعدها وهو الأظهريحتعمل أن النه: قلنا

وإسلام أبي هرثرة كان عام  ،والثالثة بعد الخندق في الخامسة ابعةالثالثة والثانية في الر 
 . السابعةخيبر في 

عليه وسلم لما أثدّ به من ويحتعمل أن ثكون ذلك خصيصي لرسول الله صلى الله 
 . العصمة

ويحتعمل أن تكون تلك الةضاثا كانت بأمر سماوي لما ظهر من المفتعوكين من الغدر 
 «ا لا يجوز ذكره من الةول والمبالغة في الأذثة والتعحرث  عليهبرسول الله والتععرّض له بم

(0). 
 
 

                                                           

لأحد المنهزمين من دعاة الربيعية  المدخلية في ( مسائل متعنوعة )كما هو مسدل في شرثط بعنوان .( )
 .الصومال

 ومنه أخذ السندي في حاشية المسند للملا علي الةارئ( 0  /4)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .(0)
( /088). 
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  :الشبهةخلاصة 

 .عندهوهو الأظهر أحادث  الاغتعيال بالنهي عن الفتعك  نسخالةول ب.  
 .العصمةلفارق  همحرّم على غير  مى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ بالنّ واز خاصّ الجأن . 0
 .حق بهم غيرهمتعزوا به من الأذثة البالغة فلا ثلبالمةتعولين لما تميّ الفتعك تخصيص . 8
 

 :ملخ ص الرد  
 فلأنّ : أما الأول ؛ضعف هذه الأوجه كلها لا يخفى على منصف متعدرّد عن الأهواء

لا ثثبت بالاحتعمال ولا  النسخ، و واللزوم والإحكام همالالأصل الإعمال وعدم الإ
 .حاجة تلدئ إليه

قد و ادعاء النسخ في الأخبار التي تخالف مذهبهم من المتعأخرثن لكن صارت عادة كثير 
 . اشتعهر به الحنفية من بين المذاهب

وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ »:هذا ثةول العلامة ابن الةيم رحمه اللهمثل وفي 
، والإجماع سلّما إلى إبطال كثير من السنن الثابتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بدعوى  ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة أبداً وهذا ليس بالهيّن 
 .نةلتعه الأمة وحفظتعه متعأخرإجماع ولا دعوى نسخ إلا أن ثوجد ناسخ صحيح صرثح 

إذ محال على الأمة أن تضيّع الناسخ الذي ثلزمها وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل 
بين إذا رأوا حدثثا يخالف مذهبهم ثتعلةّونه وكثير من المةلّدة المتععص .به ولم ثبق من الدثن

فإذا جاءهم من ذلك ما ، ف ظاهره ما وجد إليه سبيلابالتعأوثل وحمل ه على خلا
فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم معه  .ثغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه
 .دعوى الإجماع فزعوا إلى الةول بأنه منسوخ

م بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطرثق وليست هذه طرثق أئمة الإسلا
وأنهم إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة لم ثبطلوها 

 .( )«والشافعي وأحمد من أعظم الناس إنكار لذلك، بتعأوثل ولا دعوى إجماع ولا نسخ

                                                           

 (.000- 00:ص:)كتعاب الصلاة(   )
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سوخ ومتروك العمل من: ا، قالواوالمتعأخرون كلّما استعبعدوا شيئ» :وثةول رحمه الله أثضا
 .( ) «به
ربشتي والسندي وغيرهما مسلك التعو فهؤلاء الحنفية من هؤلاء المتعأخرثن  أنّ رثب في  لا

ومال إليها المردود منها الأئمة التي حذّر الباطلة الحنفية على هذه الةاعدة  من متعأخري
 .عليه مع الهوى الظاهر والاختعزال المفضوح في سوق الأدلةّ والاستعدلال

ومن  وعدم التعخصيص فضعيف أثضا لأن الأصل في الأحكام العموم؛ ما الثانيوأ
رثع، صل التعشلأكالنسخ لمخالفتعه به  إلا لا ثثبت و  فهو مطالب بالدليل هخلافعى ادّ 

، وكذلك ما الله عليه وسلم ثثبت تبعا للأمه صلى أن ما ثبت للنبيّ  :علما بأنه قد تةرر
مع أن لا ضرورة  مهوالأصل عد، بدليل التعخصيص إلا، عا للإناثبثبت للذكور ثثبت ت

 .تحوجنا إليه
 ،ع لخلاف الأصلمدّ  عي التعخصيصلأن مدّ ، الثانييةال فيه ما قيل في ف: وأما الثال 
النصوص الصريحة رن بلا تةا إنما هي احتعمالات ،ليل واضح وهو معدوممن دّ  فلا بدّ 

 .ا سيأتيفي الباب كم
من لما فيه  ،الةومالفتعك بهؤلاء اختعصاص  عدمثةتعضي  ،ل بالمناط المذكورالتععلينعم، 

 .عموم العلة
  .هةعلى هذه الشب هذا تلخيص مجمل الرّد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.041-0/040)الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (   )
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 : الفصل الثاني
 في تفنيد الشبهة المفص لد الر  

 
 :وفيه مباحث

 
 :المبحث الأول

 .قبل خوض الحجاج ةأساسي   مةمقد  
 

 .وفيه مطالب
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 قة التعارض والتناقضحقي: المطلب الأول
لةارئ التي تنير الطرثق بعض الةواعد  أقدّمشبهة المخذّل  الإجابة عنقبل الخوض في 

الفاضح والرأي  ىو الهوتكشف عن  وتلبيساته المكشوفة ه،كما تعرّي مزاعمالنةض
 :فأقول ركّب على الأقلالم الجهلعن أو الطالح 
لاقا سواء كانا سمعيين أو عةليين لأن لا ثكون بين دليلين فطعيين إطالتععارض  نّ إ.  

بين الأدلة الشرعية  الحةيةيّ ومع ذلك فإن التععارض ، محل التععارض في الأدلة الظنية
 .ا هو في ظاهر الأمر ونظر المجتعهدوإنمّ  ؛الأصوليين والمحدثين والفةهاءمنتعف  عند جماهير 

يف يمكن أن ثثبت فك ،، وإلالأمر فليس هناك تعارض بين النصوصاحةيةة وأما في  
توفيق على  أو ولا ثكون بينهما وجه جمع ،الشارع دليلان ثنفي أحدهما الآخرعن 
 ؟وجه

فضلا عن كلام الله وأخبار الخلق ، ثنـزهّ عنه كلام الحكماء من هذا سفه وتضارب
  ( ) .رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم

                                                           

والتعناقض هو أن ثكون »: شيخ الإسلام ابن تيميةثةول  عرّف الأصوليون وغيرهم التععارض بتععارثف كثيرة ؛   
ذي إما بأن ثنفي أحدهما عين ما ثثبتعه الآخر وهذا هو التعناقض الخاص ال: أحد الدليلين ثناقض مدلول الآخر

بذكره أهل الكلام والمنطق وهو اختعلاف قضيتعين بالسلب والإيجاب على وجه ثلزم من صدق إحداهما كذب 
 .الأخرى

إما بنفسه وإما بلازمه مثل أن : أن ثكون موجب أحد الدليلين ثنافي موجب الآخر: وأما التعناقض المطلق فهو 
 . لشيء ثةتعضي انتعفاءه وثبوت ملزومه ثةتعضي ثبوتهثنفي أحدهما لازم الآخر أو ثثبت ملزومه فإن انتعةاء لازم ا

ومن هذا الباب الحكم على الشيئين المتعماثلين من كل وجه مؤثر في الحكم بحكمين مختعلفين فإن هذا تناقض 
. أثضا إذ حكم الشيء حكم مثله فإذا حكم على مثله بنةيض حكمه كان كما لو حكم عليه بنةيض حكمه

أفلا ثتعدبرون الةرآن ولو  ﴿ :تعلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتعابه بةوله عز و جلوهذا التعناقض العام هو الاخ
وهو الاختعلاف الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالى  ﴾كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختعلافا كثيرا

 .﴾ثؤفك عنه من أفك   .إنكم لفي قول مختعلف﴿
الله نزل أحسن الحدث  كتعابا متعشابها ﴿: به الةرآن في قولهوضد هذا هو التعشابه العام الذي وصف الله  
منه آثات محكمات هن أم ﴿: وهذا ليس هو التعشابه الخاص الذي وصف الله تعالى به الةرآن في قوله ﴾مثاني

 . فإن ذلك التعشابه العام ثراد به التعناسب والتعصادق والائتعلاف ﴾الكتعاب وأخر متعشابهات
لتعناقض والتععارض فالأدلة الدالة على العلم لا يجوز أن تكون متعناقضة متععارضة الاختعلاف الذي هو ا: وضده

 (.014-018/ )درء التععارض .«وهذا مما لا ثنازع فيه أحد من العةلاء
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 (.4-8)الندم  ﴾حي ثوحىوما ثنطق عن الهوى إن هو إلا و ﴿ :ذكره قال تعالى جلّ 

، وما كان وحيا فهو منـزهّ عن التعناقض والاختعلاف لةوله فالسنة وحي من الله جل وعلا
فإذا انتعفى الاختعلاف  .﴾ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختعلافا كثيرا﴿ :تعالى

سنة لأنها من بيانه وتفسيره فالةرآن محفوظ والأثضا عن الكتعاب انتعفى عن السنة 
 .روسةمح
عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حدثثان  لا ثصحّ » :ل الإمام الشافعي رحمه اللهقا

ان ثنفي أحدهما ما ثثبتعه الآخر من غير جهة الخصوص والعموم صحيحان متعضادّ 
 .( )« إلا على وجه النسخ وإن لم يجدهوالإجمال والتعفسير 
، وأنها تجري على مثال تختعلف لله ثم أحكام رسوله لاإن أحكام ا»: وقال رحمه الله

 .«وأنها لا تخالف كتعاب الله أبدا وأن سنتعه تبع لكتعاب الله تعالى فيما أنزل ،» .«واحد
 .« من سنة فهي موافةة كتعاب اللهكل ما سنّ رسول الله مع كتعاب الله»: وقال  
 .(0) «لا تخالف سنة لرسول الله كتعاب الله بحال»
لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه » :الله مام ابن خزيمة رحمهالإوقال  

ن عنده فليأت به حتى أؤلف ، فمن كاحدثثان بإسنادثن صحيحين متعضادّان وسلم
  .(8) «بينهما

                                                                                                                                                           

تةابل الدليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين ثدل على نةيض ما » :التععارثفخلاصة       
فدليل الجواز أو . دل أحدهما على الجواز أو الإثبات، والآخر على المنع أو النفيثدل عليه الآخر، كأن ث

الإثبات يمنع التعحريم أو النفي، ودليل المنع أو النفي يمنع الجواز أو الإثبات فيصبح كل دليل مةابلا للآخر، أو 
 . «معارضا له ، وممانعا له

تفاقهما في الجزء والكل والةوة والفعل والشرط والزمان تةابل الةضيّتعين بالسلب والإيجاب مع ا: وقال بعضهم
، وكشف الأسرار عن 840الرسالة ص].فمتى اختعلّ شيئ من ذلك أمكن الجمع  ولم ثلزم التعناقض. والمكان والإضافة

والانتعصارات الإسلامية في كشف الشبه النصرانية  (4/040)، وشرح الكوكب المنير (44 -8/84)أصول فخر الإسلام 
 [08/ :ترجيح بين الأدلة الشرعيةوالتععارض وال( 848/ )
 (8 0، 18 )، والرسالة للشافعي 440إرشاد الفحول للشوكاني ص   
 (.040، 0 0، 40 ،18 الرسالة بتعحةيق الشيخ أحمد شاكر ص  0
 (  0/008)الكفاثة في علم الرواثة للخطيب   8
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وكل خبرثن علم أن النبي صلى الله عليه وآله » :و بكر الباقلاني رحمه اللهقال الةاضي أب
وجه ، وإن كان ظاهرهما  هما علىوسلم تكلم بهما، فلا ثصح دخول التععارض في

 ( . ) «التععارض
لا يجوز أن ثوجد في الشرع خبران » :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

 .(0) «ه وليس مع أحدهما ترجيح ثةدم بهمتععارضان من جميع الوجو 
ا لشرثعة ، فأدلتعهإن كل من تحةق بأصل ا» :قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله

 .(8) «لأن الشرثعة لا تعارض فيها البتعة..عنده لا تتععارض
ولا تجد البتعة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحي  وجب عليهم » :أثضاقال و 

الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتعهدثن غير معصومين من الخطأ أمكن التععارض بين 
 .(4) «الأدلة عندهم

، ولا يجوز ذلك في التعناقض: اعلم أن التععارض هو» :الإمام ابن قدامة رحمه اللهقال 
 (.0) «خبرثن
في و صوري بين الدليلين الظنيين ق بأن التععارض تحةّ التي أهل العلم أقوال عض بهذا 

، وهذا النوع من التععارض الظاهري الصوري هو الذي بحةيةةوليس  ذهن المجتعهد
 .فيه المؤلفات الحدثثية والأصوليةأؤلفت 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .الدمياطي تحةيق أبي إسحاق ( 008/ 0)الكفاثة في علم الرواثة    
 . 840المسودة في أصول الفةه ص  0
 (04 /4)الموافةات للشاطبي   8
 ( .4/48( )1 0/ 4)الموافةات   4
 (404 /8)روضة الناظر   0
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 .، وأركانهوشروطه ،أسباب التعارض: لب الثانيالمط
، وإن كان غالبا أسباب الخلاف بين المجتعهدثن التععارض الظاهري هي أسباب

بعض أهل العلم حصرها في وجوه  ، وحاول هالاختعلاف أعم من التععارض من وج
 .«فهي وجوه عشرة كما ذكرنا..»: كالإمام ابن حزم، حي  قال رحمه الله تعالى

إن الخلاف عرض لأهل »:ن السيد البطليوسي رحمه الله في ثمانية وجوه فةالوحصرها اب
 .«ملتعنا من ثمانية أوجه، كل ضرب من الخلاف متعولّد منها متعفرع عنها

بينما ردّ ابن رشد الحفيد أسباب الاختعلاف بالجنس إلى ، ثم ذكرها مجملة ثم بالتعفصيل
 .«..الجنس فستعةوأما أسباب الاختعلاف ب»: ستعة، قال عفا الله عيه

وتحدث ، «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»:وجاء شيخ الإسلام فألف رسالتعه المشهورة
عن أسباب اختعلاف المجتعهدثن بالتعفصيل والتعحةيق كعادته رحمه الله، ويمكن ردّها إلى 

 . عشرة أسباب
  وأما الإمام ابن جزيّ المالكي فأوصلها إلى ستعة عشر سببا، تحت باب عةده في آخر

في أسباب : الباب العاشر»:فةال رحمه الله« تةرثب الوصول إلى علم الأصول » كتعابه 
وهي ستعة عشر بالاستعةراء، على أن هذا الباب انفردنا بذكره : الخلاف بين المجتعهدثن

 . ( )« ..لعظم فائدته، ولم ثذكره أهل الأصول في كتعبهم 
نونهم وتفاوت ظ ،ت الناسحصر الأسباب في عدد معين لاختعلاف قدراعدم الأظهر و 

ألا ترى  في المستعةبل قد تظهر أسباب أخرى للاختعلافو  ومعارفهم من مجتعهد لآخر،
 .في العدد الحاصرأثضا اختعلافهم 

 
 
 

                                                           

،الإنصاف في التعنبيه على المعاني والأسباب التي أو جبت الاختعلاف بين (04 /0)الإحكام لابن حزم   
بداثة المجتعهد . 448ل صـتةرثب الوصول إلى علم الأصو .  88م صالمسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتعةاداته

( /00 )  
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 ، ومنها على وجه الاختعصاريلين عند المجتعهدثن فكثيرة أثضاً وأما أسباب تعارض الدل
 :ما ثأتي
فيه بعض الرواة مع كونه  صوم كأن ثغلطين ليس من كلام المعأن ثكون أحد الدليل.  

عليه وسلم تزوّج ، كحدث  ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله حدة مأمونا
، وغير جائز أن ثكون محرما م أنه لم ثتعزوّجها إلا مرة واحدة، وقد علميمونة وهو محرم

 .( )في آن واحد  وغير محرم
به الذي ثأتي  ،الحدث  كاملا بخلاف غيرهكأن ثروي أحدهما ،  لاختعصار والإتماما. 0

اختعلافا أن هناك فيظن الناظر في تلك الرواثات  وله صور كثيرةناقصا أو مختعصراً، 
 .وتعارضا بين هذه الأخبار

تي بها نزل بها الشرع الّ  ،فمن جهل أساليبها ولغاتها، الجهل بلسان العرب ولغاتها. 8
 .لسنةالكتعاب واأدلة بعض عنده ت الحنيف اختعلف

 في أن ثكون التععارض في فهم السامع ونظر المجتعهد في الدليل السمعي، فةد ثأتي. 4
، فيطلق في موضع مةيدمطلق ، و عموم أرثد به الخصوص وعام مخصوص النصوص
 .الخ .. طن الإطلاقاوثةيّد في مو صوص وثعمّم في محل الخ ،التعةييد

، متى صحّت و غلط في الرواثةن غلط الفهم أوما ثؤتى أحد إلا م» :قال رحمه الله
الرواثة وفُهِمت كما ثنبغي تبيّن أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متعضمنة لنفس 

 .(0) «الحق
 سوء الفهم عن الله»:الإمام ابن الةيم ثةول ،وقد ثؤتى المجتعهد والمتعكلم من سوء الفهم

م بل هو أصل  ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلا
 (.8) «كل خطأ في الأصول والفروع

 
 

                                                           

وتهذثب ( 4 /8)وإعلام الموقعين ( 81  /8)والصواعق المرسلة ( 04  -44 / 4)زاد المعاد    
 .للدصاص (  0 /8)والفصول في الأصول ( 8/888)مفتعاح دار السعادة ( 4 4/ )السنن
 ( 01/  )شفاء العليل   0
  081الروح ص كتعاب   8



31 

 

 :ليلين المتععارضينط أهل العلم في الدااشتر  عند الأصوليين فمنهاعارض وأما شروط الت
 .ت وما لم ثثبت أصلا، فلا معارضة بين دليل ثابالحديّة.  

لا اتحاد زمان ورود الدليلين الشرعيين بأن : ، وثعنون بهكما اشترطوا اتحاد الوقت. 0
 .محل خلاف بينهم وهذا،، وإلا فلا تعارض بينهماثتعأخر أحدهما عن الآخر في الزمان

 «اد الموضوععارض اتحشرط التعّ »:قال الإمام ابن دقيق العيد (الموضوع) المحلّ  اداتحّ . 8
حلال لزوجها محرمة على  :فالزوجة مثلا ؛وإلا فلا تعارضتعواردا على محل واحد بأن ث
بأهل ، و أهل الحرب جائزوالفتعك ب، الحكمين لاختعلاف المحلين ، ولا تعارض بينغيره

 .(وأهل العهد، أهل الحرب) تعارض بين الحكمين لاختعلاف المحلين ، ولاالأمان والعهد حرام
 
 : وأما أركان التعارض عندهم 

رات دليل واحد، لفوات ركن فلا تعارض بين فة ،وهو وجود حدتعين فأكثر، فالتععدّد
، تةابل الدليلين، وتعادل الحدّتعين» :كان من عباراتهم في هذا السياق ، ولهذاالتععدد

 .«وتناقض الةضيّتعين
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 :مسالك العلماء عند التعارض: المطلب الثالث
 :فيه مذاهب بين الدليلين الظنيينالتععارض الظاهري فع د

ا كان أحدهم ترك الحدثثين إذا كان أحدهما حاظرا والآخر مبيحا أو: المذهب الأول
إذا تعارض : موجبا والآخر نافيا فيرجع إلى ما كان قبلهما وخلاصة هذا المذهب

 .مذهب باطل عند أهل العلم، وهو الخبران سةطا وإليه ذهب بعض الظاهرثة
دفع التععارض بالجمع أولا فإن تعذر فبالنسخ وإن تعذر فبالترجيح  :الثاني المذهب

ف، وهذا مذهب جمهور الأصوليين والفةهاء والمحدثين بالوجوه المعروفة فإن تعذر فالتعوق
 .وهو الراجح عند المحةةين من أهل العلم

الةول بالجمع ثم الترجيح ثم النسخ ثم التعوقف وهو رأي بعض أهل : المذهب الثالث
 .    العلم

ذهب جمهور الأحناف إلى تةديم النسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم  :المذهب الرابع
 .تعساقطال

 . أخرى الباب مذاهبوفي 
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب دفع التععارض بين الأدلة بالجمع أولا، وبالجملة   

 .التعوقفالنسخ ، ثم ثم ، ثم الترجيح
، إن علم التعارثخ، وإلا فالترجيح، فالجمع إن أمكن، بالنسخ: فةالوا ،وخالف الحنفية

 .نى من المتععارضين في الرتبةوانتعةل إلى الدليل الذي هو أد  تساقط الدليلان،وإلا
 الصوابهو جنح كثير من الحنفية المتعةدمين وأهل الحدث  منهم إلى رأي الجمهور و و 
 نسخ الحكم وبةائه أن الأمر إذا دار بين :؛ محصّلهاه كثيرة ليس هذا محل بسطهاوجلأ

 .، وهي قاعدة قررها الأصوليون في مؤلفاتهمإلا لدليل راجح هدون حمل على البةاء
 ،لأن الإعمال فيهما الأصل فلأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما،، أما الجمع

والجواب  هعليه الدليل على خلافو  ،خلاف الأصل مدعّ   ، ومدعي ذلكدم النسخوع
 .أثضا عن المعارض



32 

 

لهما وجها ولا ثنسب الحدثثان إلى الاختعلاف ما كان » :قال الإمام الشافعي رحمه الله
كلما احتعمل حدثثان أن ثستععملا معا، استععملا معا، ولم ثعطِّل واحد و .. .يمضيان معا
 (. ) «منهما الآخر

 وأمكن التعوفيق ،وسبيل الحدثثين إذا اختعلفا في الظاهر» :رحمه الله وقال الإمام الخطابي
ولا ثضرب بعضها ، أن لا يحملا على المنافاة: بينهما وترتيب أحدهما على الآخر

 .(0) «ة العلماء، وبهذا جرت قضيّ ل كل واحد منهما في موضعهن ثستععم، لكببعض
والةرآن والحدث  كله لفظة واحدة فلا يحكم بآثة » :ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله
بل ثضم كل ذلك بعضه ألى بعض إذ ليس بعض . دون أخرى ولا بحدث  دون آخر

 (.8) « دليلذلك أولى بالاتباع من بعض ومن فعل غير هذا فةد تحكّم من غير
، وكان الخبران مما ثدخله النسخ، نظُِر  إلى التعارثخ، ر الجمعفإنه إن تعذّ  :وأما النسخ

 .منهما منسوخا بالمتعأخر من المتعةدِّ فيكو 
 شيءأن ثةول في لا يحل لمسلم ثؤمن بالله واليوم الآخر » :الإمام ابن حزم رحمه الله قال

وما أرسلنا من ﴿ :، لأن الله عز وجل ثةولإلا بيةين، وخهذا منس: من الةرآن والسنة
فكل ما  ﴾إليكم من ربكم واتبعوا ما أنرل﴿ :وقال تعالى ﴾ ليطاع بإذن اللهرسول إلا

 :فمن قال في شيء من ذلك ،لةرآن على لسان نبيه ففرض اتباعهأنزل الله تعالى في ا
 معصية لله ، وهذه ثطاع ذلك الأمر، وأسةط لزوم اتباعهفةد أوجب ألّا ، إنه منسوخ
، وإلا فهو مفتر إلا أن ثةوم برهان على صحة قوله ،مجرّدة، وخلاف مكشوف تعالى
أمرنا   ، ولا يجوز أن تسةط طاعة أمر  ونفلا ثبطل بالظن، وكل ما ثبت بيةين ..مبطل

  .(4) «ورسوله إلا بيةين نسخ لا شك فيهبه الله  تعالى 
: ، وأما الخبرخبر وأمر: كتعاب الله نوعان» :لىقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعا

 . معناهفلا يجوز أن ثتعناقض، ولكن قد ثفسّر أحد الخبرثن الآخر وثبيّن 

                                                           

 (44 – 84)، اختعلاف الحدث  (840)الرسالة للإمام الشافعي    
 ( 8/08)معالم السنن   0
 (8  /8)الإحكام في أصول الأحكام (  8)
 (4/441)الإحكام  4
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فمن أراد أن ثنسخ ، إلا بما أنزله الله ،فيدخله النسخ، ولا ثنسخ ما أنزل الله ،وأما الأمر
 برأثه ونظره كان خبر اللهوكذلك من دفع  ،شرع الله الذي أنزله برأثه وهواه كان ملحداً 

 (. ).«ملحدا
فادّعاء  ،الأحكام إذا ثبتعت على المكلف» :ام أبو إسحاق الشاطبي رحمه اللهوقال الإم

، فرفعها ثبوتها على المكلف أولًا محةّقةّق، لأن النسخ فيها لا ثكون فيها إلا بأمر مح
  .(0) «وتها لا ثكون إلا بمعلوم محةّقبعد العلم بثب

فإن  كتعب الأصولثراجع لها   ، ومسالك العلماء فيها،والتعوقف، ترجيحومسائل ال ،هذا
 .ما ذكر إشارة مةتعضبة اقتعضاها المةام وبالله تعالى التعوفيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (0/048)درء التععارض    
 (40  -40 /8)الموافةات للشاطبي  0
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 ليس من طرق النسخ ما: المطلب الرابع

كون مع ثثم ، إلى نص أخر معارض :أن النسخ يحتعاج إلى أربعة أمور :ر في الأصولتةرّ 
ام لأن رفع الأحك؛ اوأن ثكون الناسخ شرعيّ ، ره عنهثم ثثبت تأخّ ، مةاوما لهالمعارضة 
ثعة بحوادث البدع لا يجوز، لأنه ثكون نسخا بالحوادث، وثفضي إلى رفع الشر رعية الش
وأن ثتعواردا على محل واحد الاجتعماع، تعناع من تنافي الناسخ والمنسوخ وام،ولا بد اً رأس

 .( )على سبيل الممانعة 
 :عرفة النسخق الصحيحة لمليس من الطر أنه :عند المحققين من أهل الأصولر أيضا وتقر  
واكتعفى بتععيين ، د التعارثخ، إذا لم يحدّ كان الحكم كذا ثم نسخ:أن ثةول الصحابي. 

، ولا لأن الأصل عدم النسخ؛ فلا ثلزم ، لجواز أن ثكون قاله اجتعهاداالناسخ والمنسوخ
 .هد فيثصار إليه مع تردّ 

: إذا قال الصحابي»:قال العلامة محمد بن علي الموزعي رحمه الله؛ قول الجمهور هذا
أنه يجوز : والدليل عليه.. قوله حتى ثبيّن الناسخ فينظر فيههذه الآثة منسوخة لم ثةبل 

أن ثكون قد اعتعةد النسخ بطرثق لا ثوجب النسخ فلا يجوز أن ثترك الحكم الثابت من 
 .  «غير نظر واستعدلال

ليس كترتيبها في  ،لأن ترتيب الآثات في المصحف ،الترتيب في المصحفوكذلك . 0
 .النـزول
م لاحتعمال أن ثكون متعأخر الإسلا ،أسلم بعد الآخر، أن ثكون أحد الراوثينو . 8

  ،بعضهم عن بعضثروي الصحابة كان  لأنّ ؛ سوالعك بالنسبة لحدث الرواثة قديم 
 .الصحابة وهو حدة بإجماع من ثعتعد بهثعدّ من مراسيل  و (.0) كما هو معروف

                                                           

 ( 44 /0)البحر المحيط ( 0/844)وقعين إعلام الم( 8/40)بدائع الفوائد ( 81 /0)زاد المعاد  .  
ما كل ما نحدّثكموه سمعناه من رسول الله صلى » :من ذلك ما صح عن البراء بن عازب رضي الله عنه. (0)

ولكن سمعناه وحدثنا أصحابنا » :وفي رواثة . «الله عليه وسلم ولكن حدّثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعِية الإبل
( 0880()8010، 8010) والعلل رقم ( 8448 ، 8448 )مام في المسند أخرجه الإ« ولكنا لا نكذب

 .والفسوي في المعرفة والتعارثخ والحاكم في المستعدرك وفي المعرفة وأبو نعيم في الصحابة وابن حزم في الإحكام
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خر الآخر مع هذا أن النسخ لا ثثبت بةدم إسلام صحابي الحدث  وتأ :والمةصود
، بأن وتعيّن تأخر رواثتعه ،قبل إسلام الثانيالأول موت صحّ إلا إذا  ،الاحتعمال الظاهر
 .الأوللرواثة ناسخة  عند ذلك ثستعةيم أن تكون رواثتعهآخر،  متعةدملا ثروي عن 

لتعةديم لخبر متعأخر عمن اعلم أن محلّ ا» :مين الشنةيطي رحمه اللهقال الشيخ محمد الأ
أما إن .اني النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيما إذا مات الأوّل قبل صحبة الثّ أسلم قبله

عاش الأوّل حتى صحب الآخر النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلا ثكون حدث  المتعأخر 
م روى الحدث  بعد لإسلام ، لاحتعمال أن ثكون متعةدم الإسلاناسخا لحدث  متعةدم ا

متعأخر الإسلام، إذ لا مانع من ذلك عةلا، ولا عادة، ولا شرعا، ولأجل هذا قال 
دونه ستر  من أفضى بيده إلى ذكره وليس»:م حدث  أبي هرثرة لا ثةدّ : بعض العلماء

بناء على أنه لم  ،علي من هذا الوجه على حدث  طلق بن« فةد وجب عليه الوضوء
 .(  ).«بت وفاة طلق قبل صحبة أبي هرثرةثث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

نعم، قال رجل : قال رجل لةتعادة سمعت هذا من أنس؟ قال» :ومنه ما وقع لأنس بن مالك رضي الله عنه
نعم وحدثني من لم ثكذب والله ما كناّ نكذب ولا : أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سلأن

 (.          084-0/088)أخرجه الفسوي في المعرفة والتعارثخ « ندري ما الكذب
 ( 44  – 84 ص) المذكرة في أصول الفةه    
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   ( ) التخصيص أولى من النسخ عند التعارض: المطلب الخامس
ا رها الأصوليون أيمّ قرّ ..النسخ والتععارض والترجيح في مباح  ،قاعدة عظيمة النفع

 الزثادة على النصفي مبح   ح مذهب الجمهور على مذهب الحنفية، وبها ترجّ تةرثر
 .في كتعب الأصول

ه عن ببالغون في التعدنّ لهذا تراهم ث ،عند الضرورةةون فزع إليه المحةّ ث فالنسخ :وبالجملة
 :من ذلك قولهماستعنباطية وتفسيرثة  أصولية ة قواعدبعدّ 
 .«النسخ والإضمار، فالإضمار أولى إذا وقع التععارض بين»
 .«فالاشتراك أولى ك،إذا وقع التععارض بين النسخ والاشترا»
 .«ين النسخ والمجاز، فالمجاز أولىإذا وقع التععارض ب»
 .«بين النسخ والنةل، فالنةل أولى إذا وقع التععارض»

ه رفع لأن؛ همالالإعمال أولى من الإالأصل بةاء الحكم وعدم النسخ، ولأن فإن 
لشروط المعروفة مع توفر ا، ضروةلفلا ثلدأ إليه إلا  ،إحكام وإثبات :ومةابلهإبطال،و 

 .في مباح  النسخ
خالف ثنطلق من هواه لا من قواعد العلم بهذه العدالة المردود عليه  لما كانو هذا 

 .ومن خالف الدليل ضلّ السبيلالأصول فحرم الوصول،
التي أصّلها مراعاة الةواعد  وانتعماؤه المذهبي الواجب على كل باح  أثا كان مشربهو 

 .الكتعاب والحكمة النبوثة والميزان الصحيحأدلة ى حكماء الإسلام اعتعمادا عل
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( 00، 44 -88ص)الةرآن ومنسوخه لمكي  ، والإثضاح لناسخ(0/040)البحر المحيط في أصول الفةه    
 ( 40 /0)والتععارض والترجيح للبرزنجي 
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 في مفهوم الفتك على شبهة المعترض دالر  : المبحث الثاني
 

 مطالبوفيه 
 

  :المطلب الأول
 ،تحقيق معنى الفتك المنهي عنه

 .ائلوفيه مس
 

   :لغة «الفتك»تحقيق معنى : المسألة الأولى
عد الاستعدلال بعد تلك المةدمات في الخارجة عن قواعن شبهة المتعهوك الجواب  

أن معنى اللفظ إنما ثنبغي أن ثعلم : المبح  فأقولالفصل الأول ثتعمّ في مطالب هذا 
ثثبت بالنةل عن أهل اللسان الذثن خوطبنا بلغتعهم أو بالنةل عن العلماء الذثن طلبوا 

ةل عن أهل علمها وبحثوا عنها أو بالنةل عن أهل العرف إن كان اللفظ عرفيا أو بالن
أو ثثبت ، العرف الخاص إن كان اللفظ اصطلاحيا كألفاظ الفةهاء والنحاة ونحوهم

يجب أن ينظر في  »:الإمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله؛ ثةول بالاستععمال المجرّد
فما انطلق عليه دخل تحت اللفظ ومتى اشترط شرط آخر فيحتاج إلى دليل خارج  ،مقتضى اللفظ لغة

إن  الحكم الشرعي إذا علق بالاسم ».« ينطلق عليه لا يدخل تحت اللفظ فلا يؤخذ من اللفظوما لا
 . «يحتاج أن يعرف مدلول الاسم

معنى الفتعك عند أهل اللغة تعحةيق بشرعي فلنبدأ « الفتعك»لفظ فه الةاعدة وعلى هذ
 .وإليك التعفصيل في مفهوم الفتعك عند أهل اللسان قبل الفةهاء والمحدثين

عربية خليل بن أحمد إمام أهل القال  ،أن تهم  بالشيء فتركبه وإن كان قتلا: (الفتك).0
 أن وما الفتعك إلا" :، قالن تهمّ بالشيء فتركبه، وإن كان قتعلاأ: الفتعك» :الفراهيدي
 :، قالما تدعوه إليه نفسه من الجناثات الذي ثرتكب: والفاتك "لاعفتهمّ فتع
 .[فملِّئ من عوف بن كعب سلاسله *  ماً  وإذا فتعك النعمان بالناس محرِ ]

 .أي فتعك بهم فأسرهم
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هم آمنون غارّون وكان النعمان بع  إلى بني عوف بن كعب جيشا في الشهر الحرام و  
 .( ) «فةتعل فيهم وسبى

جعلوا كلّ من هدم على الأمور العظام ...»:قال أبو منصور الأزهري رحمه اللهو 
 (. 81 – 4/80 )تهذثب اللغة للأزهري  .«فاتكا

همّ من الأمور ودعت إليه النفس، ورجل  الفتعك ركوب ما»:وقال ابن سيدة في المحكم
 .« شداع جريء: فاتك

ركوب ما همّ من الأمور ودعت : والفتعك مثلة الفاء» :الفيروز أباديقال مجد الدين و 
 (.0).«إليه النفس

 مجاهرة القتل البطش و : (الفتك). 2
قيد الفتعك الإيمان لا ثفتعك ": ثةتعل الرجل مجاهرة وفي الحدث أن : الفتعك»:قال الفراء
 (.10 /01)تاج العروس من جواهر الةاموس .«"مؤمن

فتعكا ثلاث فتعك الرجل بصاحبه ف تعكا وفِتعكا و » (:ه 301)وقال أبو الحسن الهنائي 
 (.8) «إذا قتعله مجاهرة:لغات

وقيل هو .رة فةتعله أو جرحهفتعك بالرجل فتعكا انتعهز منه غ»:وقال ابن سيدة في المحكم
 .«الةتعل أو الجرح مجاهرة 

قتعل غفلة  الةاتل،:والفاتك، الةتعل:الفتعك» :وقال العلامة أبو عبد الله بن هشام الأنصاري
« فتعك بفتعح الفاء وضمها وكسرها: الشداعة والجرأة، وثةال :وقتعل مجاهرة، والفِتْعك

(4.) 
مصباح المنير )« أو قتعلتعه على غفلة ، هفتعكت به فتعكا بطشت ب» :وقال العلامة الفيومي

 (. 400 –  40ص

تاج  «فتعك به؛ انتعهز منه فرصة فةتعله أو جرحه مجاهرة أو هما أعمّ » :وقال الزبيدي 
 .( 10 /01)العروس 
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 القتل على غفلة وغرة (:الفتك).3
إذا قتعله من حي  ثراه وهو غار : قد فتعك به: ثةال»:قال أبو العباس ثعلب رحمه الله 

 (. ).«غافل غير مستععد
 « كل من قتعل رجلا غاراّ فهو فاتك» :وقال الأزرهري في تهذيب اللغة

أن الإيمان يمنع : الةتعل على غفلة وغرة، ومعنى الحدث : الفتعك» :وقال الإمام ابن الأثير
المؤمن أن ثفتعك بأحد، ويحميه أن ثفتعك به، فكأنه قد قيد الفاتك، ومنعه، فهو له قيد 

».(0.) 
أصل  ،الفتعك في الحرب »:وقال الإمام القاضي عياض السبتي وابن قرقول رحمهما الله

وكل من  ،الةتعل مجاهرة :وقيل الفتعك ،الفتعك مجيء الرجل إلى الآخر وهو غار فيةتعله
والفاتك الشداع الذي  ،بالشيء ثفعل هو الهمّ  :وقيل الفتعك ،فهو فاتك هجاهر بةبيح

  [84 /0:على صحاح الآثار مطالع الأنوار (40 /0: مشارق الأنوار على صحاح الآثار].«إذا هم بأمر فعله
ولعل ما ذكره الإمام أبو عبيد الةاسم  ل في هذا المعنى في الذي قبلهق بعض النةوسب

فأن  :الفتعك في الةتعل..»: ثدخل تحت هذا في الجملة قال رحمه اللهرحمه الله بن سلام 
ثأتي الرجلُ الرجل  وهو غارّ مطمئن لا ثعلم بمكان الذي ثرثد قتعله حتى ثفتعك به 

فهذا معناه أن .. ليلا أو نهارا فإذا وجد غرةّ قتعله وكذلك لو كمن في موضع.فيةتعله
 .«ثةتعله من غير أن ثعطيه الأمان 

 ، والاغتيالالغدر: (الفتك).4
 .والفِتعك، الغدر: تعكالف  » :رحمه الله بن زكريا اللغويقال أبو الحسين أحمد بن فارس  

 .«قيّد الإيمان الفتعك: الحدث  في، و اغتعاله: فتعك به: وثةال
لصلاح، الفاء والتعاء والكاف، كلمة تدل على خلاف النسك وا»:رحمه الله أثضاوقال 

 :في الحدث ، و فتعك به اغتعاله: الفِتْعك أثضا، ثةال الفتعك وهو الغدر،وهو: من ذلك
  .( 8) «"الإيمان قيد الفتعك"

                                                           

، والزاهر في (11 /4 )ولسان العرب ( 0/110)والمحكم والمحيط الأعظم ( 81 -4/80 )ثب اللغة تهذ  
 ( 0/001)معاني كلمات الناس 

 (.4/044 )جامع الأصول في أحادث  الرسول (  0)
 4 0، ومجمل اللغة له  ص884، ومعدم مةاثيس اللغة لابن فارس ص(8/844)العين للخليل   8
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 :الفتعك» :(هـ040) وقال الإمام أبو السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشدري
 .( ).«"قيّد الإيمان الفتعك" :وفي الحدث . اغتعاله :فتعك به الاغتعيال، :لفتعكوا ،الغدر
 معنيين عام وخاص؛للفتعك وأحلاس العربية أن  ،ين اللغةعن أساطالنةل حاصل 
الةتعل بأنواعه : من الفساد سواء كان قتعلا أولا، والخاصفركوب المرأ لما همّ به فأما العام 
والمتعواطئ من باب الظاهر  ،لألفاظ المتعواطئةا من ثكون فهو بهذا التعحرثرالمذكورة 

 .فيدب الحمل على أظهر المعاني
ويحتعمل أن ثكون من ذهب بعض الأصوليين أنه من باب المجمل وألحةه بالمشترك، و 

فيحمل عند الإطلاق على الأقوى من المعاني لأن أفراده باب الألفاظ المشكِّكة 
 .ا متعساوثةمتعفاوتة بخلاف المشترك والمتعواطئ فإنه

 وضعا أو استععمالا شتركانتُعةِل إلى الفتعك في الةتعل فيحتعمل أن ثكون من باب الم وإذا
حي  ثطلق على الةتعل مجاهرة من حي  ثراه وعلى الةتعل غرة وغفلة، وثطلق على 

حةيةة واحدة  ولفظ مشترك أ الفتعك، وعلى هذا فالةتعل بعد الأمان وهو الغدر
كالرجل والإنسان والدلوك أو على سبيل التعشكيك    اطؤالتعو على سبيل متعضمنة لمعان 

 . كالنور والوجود والواجب ونحو ذلك
إلا  الحمل على أحد المعاني المشترك من المجمل فلا يجوز الاشتراك فمن باب فإن كان 
 :قولان اولهم فيهواختعلفوا في الحمل على جميع المعاني عند عدم التعنافي بدليل، 

ل فلا ثصح حمله على جميع معانيه إلا بدليل ثعيّن المراد، وهو أنه مجم: الةول الأول
 .قول الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية ورجّحه كثير من المحةةين من جميع المذاهب

 . أنه ثعمّ جميع المعاني وهو قول المالكية والشافعي وجمهور أصحابه: الةول الثاني
لةول يدوز افدليل الالمراد بالعلم بعدم على فرض الفتعك لا تتعنافى عاني فم ،وعلى أي  

مجاهرة بأنّ النّهي عن الفتعك ثدل على تحريم ركوب المرء برأسه وعلى تحريم قتعل الكافر 
 . أو غدرا أو قتعله غيلة وكذلك قتعله على غفلة جهارا

 

                                                           

 080فظه واختعلف معناه صـكتعاب ما اتفق ل(   )
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  : من وجهينه وتقرير 
شترك إلى ن اللفظ المشترك يحمل عند الإطلاق على العموم وأن نسبة المأعلى : الأول

 .هو مذهب جماعة من الأصوليينكما ،جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده
يل على تعيين أحد ثةم دل ا لملكن لمالمعاني، لى جميع على الةول بعدم الحمل ع: الثاني
بل أنّ النهي عن الفتعك دلّ على  ،لا لأنه مةتعضى اللفظ وضعا منعنا الكلّ، المعاني

أعني ترك قتعل الكافر  ولا يُخْر ج من عهدة النهي إلا بترك الجميع تحريم أحدها ولم ثتععيّن 
لا تحريم الةتعل مطلةا فتععين العمل بالمبيّن من الةتعل  تعيين المراد من أنواع لأن المبهم

 .وهذا هو المعنى الأعم من كل واحد منها مطلةا ريم قتعل الكافرالمعاني وهو تح
هكذا ثنبغي أن ثكون في جميع »:السياق في نحو هذا قال الإمام ابن دقيق العيد

المشتركات التي لا ثةوم دليل على تعيين أحد المحامل منها للإرادة بعد أن ثكون هاهنا 
حكم أعم من كل واحد منهما متعبينِّ لأنه لا يخرج عن العهدة إلا بالمجموع ولا فرق في 

 .(8/814)ث  الأحكام شرح الإلمام بأحاد.«ذلك بين أن ثكون الحكم وجوبا أو كراهة 

وهو أن  وأصل الاشتعةاقالمادة فالمعنى الذي ثؤثده تصرثف من باب التعواطئ  وإن كان 
أولى  «ركوب ما هم من الأمور..مة تدل على خلاف النسك والصلاحكل»الفتعك 

، وعلى هذا فالنص النبوي ثدل على أن الإيمان قيّد تصرفّات بحمل الحدث  عليه
 .بالةيود الشرعية فليس المؤمن مطلق العنان ثفعل ما ثشاءالمؤمن من قتعل وغيره 

وأقربها  وإن كان الفتعك في الةتعل من باب الألفاظ المشككة فلا شك أن أقوى المعاني
 .ثستعحسن في جاهلية ولا إسلام لمإن الغدر الةتعل بعد الأمان ف :إلى أصل المادة

 .ليهذا في تةرثر معنى الفتعك في العرف اللغوي أو الاستععما
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   .الفرق بين الفتك والغيلة :المسألة الثانية
ثتعناول على سبيل الاشتراك وجوها من  امشترك الفظيحتعمل أن ثكون أن الفتعك تةدم 

اللغوثين من ماثز بين مدلول الغيلة من لكن  ..الةتعل مثل الةتعل جهارا أو غيلة أو غدرا
 .والأزهري والخطابي والزمخشري وغيرهم وبين مفهوم الفتعك؛ من بينهم الإمام أبو عبيد

. «قتعل فلان فلانا غيلة إذا ختعله فةتعله: والغيلة ثةال» :ابن دريد رحمه اللهيقول الإمام 
 (88 ص)الاشتعةاق 

أن ثغتعال الإنسان فيخدع بالشيء حتى ثصير إلى » :في تفسير الغيلة قال أبو عبيد 
إنه ليس : ثةول فيه أهل الحدازموضع ثستعخفي له فإذا صار إليه قتعله؛ وهو الذي 

 .للولي أن ثعفو عنه ثرون عليه الةتعل على كل حال في الغيلة خاصة
وأما أهل العراق فالغيلة عندهم وغيرها سواء إن شاء الولي عفا وإن شاء قتعل فهذا 

 .تفسير الغيلة
ي فأن ثأتي الرجلُ الرجل  وهو غارّ مطمئن لا ثعلم بمكان الذ: وأما الفتعك في الةتعل

وكذلك لو كمن في موضع ليلا أو نهارا فإذا وجد غرةّ . ثرثد قتعله حتى ثفتعك به فيةتعله
  .فهذا معناه أن ثةتعله من غير أن ثعطيه الأمان.. قتعله

 «..فأما إذا أعطاه الأمان ثم قتعله فذلك الغدر وهو شر هذه الوجوه كلها
، فهذا لم ثةتعل غيلة ولا أن ثؤخذ الرجل أسيرا ثم ثةدم فيةتعل» :وأما الةتعل صبرا فهو

الةتعل هي التي فيها فهذه أربعة أوجه من أسماء . فتعكا ولا غدرا لأنه أخذ بغير أمان
 [ 00 -0/00:غرثب الحدث  لأبي عبيد الةاسم بن سلام. «الأحكام خاصة

وتفصيله لأوجه الةتعل والفرق بين مدلولات رحمه الله  أبي عبيدالإمام تحرثر وبناء على 
في الفتعك  خلاداعدوّ الله كعب بن الأشرف لا ثكون فعل الصحابة ب ظتلك الألفا

 .وإنما من باب الغيلة
المعنى الأول للفتعك عند أبي الإمام الأزهري والخطابي وغيرهما الغيلة  على  قصرلكن 
: ةالفرّق بين الفتعك وبين الاغتعيال فالإمام الأزهري على كلام أبي عبيد و ، وعلق عبيد
اللغة ما ذكره أبو عبيد ثم جعلوا كل من هدم على الأمور العظام أصل الفتعك في »

لا : وفي مثل. أن يخدع حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه أمره ثم ثةتعله: والغيلة. فاتكا
 (.81 – 4/80 )تهذثب اللغة . «تنفع حيلة من غيلة
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إلى هو أن ثغتعال الرجل فيخدع بالشيء حتى ثصير : الغيلة» :وثةول أثضا رحمه الله
 .موضع كمن له فيه الرجال فيةتعل

أن ثأتي الرجلُ الرجل  وهو غار مطمئن لا ثعلم بمكان من قصد لةتعله حتى : والفتعك
 .ثفتعك به قيةتعله

فإذا أسر رجلا ثم قدمه وقتعله وهو لا ثدفع عن  .وإذا أمن رجلا ثم قتعله فهو قتعل الغدر
 (.414:ص)الزاهر في غرثب ألفاظ الشافعي  .«نفسه فهو قتعل الصبر

فهو أن يخدع الرجل فيخرجه من المصر : وأما الغيلة» :وأما أبو سليمان الخطابي فيةول
 (. ).«إلى الجبّانة أو من العمارة إلى الخراب، فإذا خلا معه وثب عليه فةتعله 

 :وأما الزمخشري فدعل الكمون في موضع ثم الةتعل سراّ غيلة لا فتعكا ثةول عفا الله
أن : والغيلة .أن الفتعك هو أن تهتعبل غرتّه فتعةتعله جهارا: لغيلةالفصل بين الفتعك وا»

 [.  8/88:الفائق في غرثب الحدث ].«تكتعمن في موضع فتعةتعله خفية

 :والةتعل على أنواع» :وقال العلامة جمال الدثن الإسنوي
.  قتعل الغيلة وهو أن يحتعال في قتعله بأن ثذهب به إلى موضع مثلا فيةتعله فيه: أحدها 

 .الحيلة: الغيلة
 .قتعل الفتعك وهو أن ثكون آمنا فيراقب حتى يجد منه غفلة فيةتعله: والثاني
والصبر في اللغة هو الحبس فلما قتعل بعد  ،قتعل الصبر وهو قتعل الأسير مجاهرة: والثال 

 .حبسه سمي قتعل الصبر
 ( 0 /8)المهمات في شرح الروضة والرافعي . «قتعل الغدر وهو الةتعل بعد الأمان: والرابع

والةتعل على » :حي  قال( 0/08 )وأصله عند الإمام الماوردي في الحاوي الكبير 
 .، وصبر ، وغدر، وفتعكةغيل: أنواع 
أن :  والفتعك .الحيلة وهو أن يحتعالوا له بالتعمكن من الاستعخفاء حتى ثةتعلوه : فالغيلة 

قتعل الأسير : والصبر .أن ثةتعل بعد أمانة: والغدر .ثكون آمنا فيراقب حتى ثةتعل
 .«محاصرة
 

                                                           

 ، والجبانة المةبرة والصحراء (00 /0)غرثب الحدث  للخطابي   
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أن أبا عبيد والأزهري والخطابي وغيرهم قد اتفةوا على تعرثف الةتعل غيلة، لكن  ثلاحظ
لم ثرد في كلامه لفظة و جعل أبو عبيد الكمون في موضع ثم الةتعل على غرة من الفتعك 

ء كمن له في  فالفتعك عند هؤلاء شيء وهو الةتعل جهارا على غرة سوا، «سراّ أو خفية»
لاغتعيال شيء آخر وهو أن يخدعه حتى يخرجه إلى مكان وا، موضع أو لم ثكمن له
 .  يخفى فيه أمره فيةتعله

أن يخدع الرجل فيخرجه : أنّ الاغتعيال ثطلق على الةتعل سراّ وثكون بوجهين :والحاصل
أو ثكمن له في ، من بين الناس إلى موضع يخلو به فيةتعله وهذا هو المشهور كما سبق

شري بينما جعل أبو عبيد هذا المعنى من الفتعك موضع فيةتعله خفية كما ذكره الزمخ
فهذا معناه أن .. وكذلك لو كمن في موضع ليلا أو نهارا فإذا وجد غرةّ قتعله» :بةوله

 .«ثةتعله من غير أن ثعطيه الأمان
ويحتعمل أن ثكون هذا اختعلافا في النةل عن اللغة لأن أحد الأمرثن أعم من الآخر فإن  

ن زاد على صاحبه فيؤخذ بةوله لأن الأخذ بالزائد أن ثنظر فيمدب كان كذلك في
متععين لكن قول الأزهري كالفيصل في الموضوع وأن العرف الاستععمالي أعم من العرف 

من هدم على الأمور أصل الفتعك في اللغة ما ذكره أبو عبيد ثم جعلوا كل » :الوضعي
أن الةتعل سراًّ  ك كماولم يختعلفوا في أن الةتعل على غرة جهارا من الفتع، «العظام فاتكا

 .وخفية هو الغيلة
ويحتعمل أن ثكون الفتعك في الأصل متعناولا لجميع تلك المعاني ثم خُصِّص منه الةتعل سرا 

 .اصطلح عليه بالغيلةو بالعرف الخاص 
الإشارة إلى اختعلاف بعض اللغوثين في مفهوم الاغتعيال وهل هو نوع من  :والمةصود

ما ثدل  الخبرلم ثرد في : هذا يمكن أن ثةالثبت فإن  الفتعك أو مخالف له مضمونا؟
 .فنبةى على الأصلعن الاغتعيال وقتعل الغيلة على النهي 
تحرر في الأصول أن العرف الاستععمالي ثةدم على الوضع اللغوي عند التععارض، هذا و 

عن ركوب المرأ رأسه غير متعةيد بضوابط الشرع ثعني المنع وبناء عليه فالمنع من الفتعك 
لو فصحيح الةول وتؤثده الةواعد الإسلامية كلها وإلا ذا المعنى من ف لا غير وهالحني
وغفلة لوقع التعصادم الةتعل جهارا على غرة الفتعك في الةتعل في المفهوم الشرعي هو : قلنا
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ومن هنا فسّر الفةهاء « الحرب خدعة »هذا المعنى والةاعدة الشرعية الجهادثة بين 
 .الفتعك بالةتعل بعد التعأمينوالمحدثون المنهيّ عنه من 

  
 :المسألة الثالثة

   .المحدثينعند الفقهاء و في المفهوم الشرعي الفتك معنى 
وله لفظ شرعي والألفاظ الشرعية ما ورد في كلام الله وكلام رس« الفتعك»سبق أن 

أن حمل كلام الله ورسوله على معنى من  :رّر عند أهل العلمتح،و صلى الله عليه وسلم
 :ني لا بد فيه من أمرثنالمعا

 .أن ثكون ذلك المعنى حةا في دثن الإسلام ثصلح إخبار الرسول عنه: أحدهما
  ( ).أن ثكون قد دلّ عليه بالنص لفظ ثدل عليه دلالة لفظ على معناه: الثاني
الةتعل بعد الأمان  :وانطلاقا من هذه الةاعدة قرر فةهاء الإسلام أن الفتعك في الشرع   

فظ على ثن الإسلام ثصلح الإخبار عنه مع دلالة النص عليه دلالة الللأنه حق في د
 ؛ معناه
الفتعك في الحرب على » :الإمام أبو الحسن ابن بطال شارح البخاري رحمه اللهقال 
أن ثصرحّ بلفظ ثفهم : فالفتعك الذي يحرم به الدم، والثاني جائز ،محرّم: أحدهما:وجهين

 .بذلك دمه والغدر به، وعلى هذا جماعة العلماءفإذا أمنه فةد حرم . منه التعأمين
أن يخادعه بألفاظ هي معارثض غير تصرثح بالتعأمين، فهذا : وأما الوجه المباح منه فهو
 (.0) «يجوز، لأن الحرب خدعة

هكذا نةل الإمام عن جماعة العلماء أن الفتعك المحرم في الحرب هو الغدر وهو الةتعل 
هو من خدع الحرب والةتعال، وجدثر أن ثنعت بالشذوذ بعد التعأمين الصرثح وما عداه ف

 .   كالأخنسية من الخوارجمخالفهم بالهوى  والمروق 
هنا أمور متعةاربة في ظاهر » :وقال العلامة حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي رحمه الله

؛ ةالغدر، والفتعك، والمكر، والكيد، والغيل: منها ،اثنة في المعنى والحكمالاسم، متعب

                                                           

 (.004/ )وتنبيه الرجل العاقل على تموثه الجدل الباطل . 801بغية المرتاد ص(  )
 (-44 /0)شرح صحيح البخاري لابن بطال  0
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 ومثله الفتعك، الغدر محرّم في الحرب وغيرها، وهو أن ثؤمّن الرجل ثم ثغدر به فيةتعله،ف
 .والكيد مباح في الحرب.والمكر محرّم في كل حال.«قيّد الإيمان الفتعك»:وقد جاء
فهو أن يخدع الرجل فيخرجه من المصر إلى الجبّانة أو من العمارة إلى : وأما الغيلة

 (. ).«عليه فةتعله الخراب، فإذا خلا معه وثب
تفصيل في غاثة النفاسة من الأدثب اللغوي الفةيه المحدث فرّق بين الكيد والمكر في 

وإن كان الغدر أعم من الفتعك الحكم، كما جمع بين الغدر والفتعك في الحكم والمعنى 
وفرّق بين الغيلة لأن الفتعك عند الإمام غدر خاص متععلق وهو نةض الأمان بالةتعل 

لذثن ثهرفون بما لا ثعرفون قطع الله لخلافا ، كما فعله الزمخشري وغيره  وبين الفتعك
، والمةصود أن الخطابي ثرى أن الفتعك في الحدث  هو دابرهم وأرح الأمة من بهتعانهم

 .الةتعل بعد التعأمين
كافر ومثل هذا الصنيع جائز في ال»:أثضا في حدث  قتعل كعب بن الأشرف وقال 

الغفلة وكان   الذي لا عهد له كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغرة وأوان
النبي صلى الله عليه وسلم وهدائه فاستعحق الةتعل مع كفره  كعب هذا قد لهج بسبّ 

وا أن ذلك الصنيع من قتعله كان ،وقد ذهب معنى ذلك على قوم فتعوهمبسبه رسول الله
إنما هو الفتعك : قلت..غدرا أو فتعكا وقد حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتعك 

 (.0) «ن خلع الأمان ونةض العهدفدأةِ قتعلِ من له أمان، وكان كعب مم
 :تنبيه

يحسن من الله تعالى في  فإن المكرفيه نظر « والمكر حرام في كل حال»:قوله رحمه الله
واختعلف الناس في محملها ، ء والكيد إليه في آثات كثيرةكما نسب الاستعهزا  موضعه

فإن المكر بابها وعلى من باب الحةيةة هي : وقيل ،فةيل إنها من باب المةابلة والمشاكلة
إثصال الشر إلى الغير بطرثق خفي وكذلك الكيد، فإن كان الغير ثستعحق ذلك الشر  

إذا كان الشر الواصل للغير ما كان مكرا حسنا وإلا كان مكرا سيئا وقد يجب مثل 

                                                           

 ، والجبانة المةبرة والصحراء (00 /0)غرثب الحدث  للخطابي   
  (888-0/881)معالم السنن   0
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حةا لمظلوم فيكون واجبا في الشرع على الخلق وواجبا من الله بحكم الوعيد إن لم 
 .ثعف

وثستعهزئ بمن ثستعوجب ذلك فيأخذه من حي  لا وتعالى إنما يمكر والله سبحانه 
   (0 0ص)بيان الدليل على بطلان التعحليل ]:انظر.يحسب كما فعل ذلك الظالم بالمؤمنين

وهذا هو الصواب فلا ثستعحسن من الخطابي رحمه الله إطلاق تحريم المكر على كل 
  . حال
 «الةتعل بعد الأمان والغدر بعد التعأمين :والفتعك» :قال الإمام ابن عبد البر رحمه اللهو 

 (1/000) لابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالكونحوه  ( 8 /00)رالاستعذكا
 »:وي في شرح أثر عمر بن الخطاب وقتعله جماعة بواحد قتعلوه غيلةوقال الإمام البغ

لا تنفع : الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرج إلى موضع يختعفي فيه ثم ثةتعله ثةال: ثةال
 .«فيةتعلههو أن ثأتي الرجل وهو غافل فشيد عليه : الفتعكو  .حيلة من غيلة

زل عن و  عض من ضل في رأثهقد ذهب ب »:وقال في قصة كعب بن الأشرف لعنه الله
وقبح  ،الةائل وفتعكا ، فأبعد الله هذا إلى أن قتعل كعب بن الأشرف كان غدرا الحق 

قد روي عن ، بل طرثق الصواب والتعبس عليه ذهب عليه معنى الحدث  رأثه من قائل
، لا ثفتعك يمان قيد الفتعكالإ":أنه قال لى الله عليه وسلمصنبي أبي هرثرة ، عن ال

 وكان كعب ابن الأشرف ممن عاهد رسول ،ثةتعل من له أمان فدأة أن والفتعك "مؤمن
، وجاء ولحق بمكة العهد ونةض ثم خلع الأمان ولا ثةاتله أن لا ثعين عليه أحدا الله

شرح السنة  .«وثسبه ، فاستعحق الةتعل لذلكثهدوه في أشعاره ،معلنا معاداة النبي 
  (-00/44)و (01/073-074)

في شرح حدث  أبي هرثرة في نبذ ( ه004)وقال الإمام ابن هبيرة الوزثر رحمه الله 
إن العهود لا ثباح نةضها ألا »:عهود المشركين إليهم في الحدة التي قبل حدة الوداع

بعد نبذها والإعلان بالخروج عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بينه 
أخباره ومن وبين المشركين عهد أعلن بنبذ عهدهم إليهم في موسم يجمع الناس وتنتعشر 

مدة ثبلغون فيها إلى مأمنهم مشعرا بذلك أن الغيلة والفتعك بمن له عهد لا يجوز في 
 [00-00/ :كتعاب الإفصاح عن معاني الصحاح].«المشركين فكيف بالمسلمين؟
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هو قتعل المؤمِّن غيره غدراً » :في بيان الفتعك إلى مرقاة الصعود وجاء في كتعاب الدرجات
 (. ) «في حال غفلتعه

أن الإيمان يمنع من الفتعك الذي هو الةتعل : معنى الحدث » :ل صاحب عون المعبودوقا
 .(0) «بعد الأمان غدراً كما يمنع الةيد من التعصرّف

إلا بدليل تلك الوجوه من  لنصوص الشرعية على واحد  االفتعك في  لا يجوز حمل: ولهذا
صنيع  ووه ثع بالرأي المجرّدوالتعشر  وإلا لزم التعحكّموهو ما فعله الفةهاء  به الحدة تةوم

  .المنهزم المخذول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( 04/ 4) بذل المجهود في حل سنن أبي داود    
 (1/808)عون المعبود شرح سنن أبي داود   0
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  .شر البلية ما يضحك: المطلب الثاني
في « الفتعك»حمل دخليّ المالجامي المعترض  أنّ : ما ثضحكة البليّ  مما ثضحك، وشرّ 
عن الصليبية الأفارقة الأحباش و  ندوتو والخور  خذثلالتعّ ليمرّر غيلة الةتعل الأخبار على 

 التي أقضّت مضاجع الأوباش والاغتعيالات المتعةنة لكمائن المنصوبةاو المجاهدثن  ضربات
، وظهر هواه فتعحكّم من غير دليل فبان عورهاغوت الط وعروشوهدّت أركان الكفر،

 .للةارئ
 وأ مجاهرةمطلةا الةتعل تحريم الفتعك على ط المرجف المثبّ لماذا لم يحمل  :سائل أن يقوللول
وعلى الةتعل بعد التعأمين  ن غير قيد ولا ضابط؟مالأمور العظام وعلى ركوب  ؟غفلة
وغيره من قبائح  وعلى الهدوم على الأمور العظام الذي ثشمل جميع أنواع الةتعل ؟غدرا
دون غيلة الةتعل بالمعنى غير الأشهر وهو الفتعك  الذي أوجب تفسيرالدليل  وما ؟الأمور

 ؟المرذولالتعأوثل الأوجه الأخرى؟ مع أن بعضها أقوى من 
ى ما تمليه عليه نفسه بدون ؟ أو على ركوب المرء علالةتعل غدراعلى ه وما المانع من حمل

للإرادة في  (القتل غيلة)وما الدليل على تعيين أحد المحامل ؟وهما أولى من تأوثله وحدّ  قيد
 خبر الفتعك؟

 .ليس إلا الهوى وركوب المرء على رأسه، والجهل المفضوح
والتعأوثل الةبيح   يكالرك التعفسيرسلامة المباهلة على  طلب :ولم أستعطع له سمعاومما آلمني 

ا ثدلّ على ممهذا ونحوه  !المحاضرة المضلّةتلك الذثن حضروا الأثبات كما أخبرني بعض 
أن المتعسنّن المتعبع للرأي المخالف للسنة أضرّ على الأمة من أهل الأهواء التي ظهرت 

 .مخالفتعهم للسنة
ل والحرام برأي يخالف إن فتعيا من ثفتي في الحلا» :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

وقد ذكر هذا المعنى الإمام أحمد وغيره فإن  ،عليهم من أهل الأهواء السنة أضرّ 
وأهل الأهواء  ،مذاهب أهل الأهواء قد اشتعهرت الأحادث  التي تردّها واستعفاضت

مةموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بخلاف الفتعيا فإن أدلتعها من السنة قد 
إلا الأفراد ولا يميّز ضعيفها في الغالب إلا الخاصة وقد ثنتعصب للفتعيا والةضاء لا ثعرفها 

  ( 232 – 234:ص)بيان الدليل .«من يخالفها كثير 
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 :إقامة الحجة على المعترضو المعنى تحرير  :المطلب الثالث
الهدوم على الأمور دون التعةيد بالآداب  عنىالإسلام حرّم الفتعك بم أنّ  لا رثب
بضوابط الشرع  وتصرفّاتهاالنفس  ةيّد غوائلف،الغدر والخيانةسلامية السامية أو بمعنى الإ

ؤمن إن الله قيّد الفتعك لا ثفتعك م»:جاء في حدث  أنس بسند حسن.الحنيف
لا ثةتعل المؤمن إلا بأمر ف كما يمنع الةيد عن التعصرف  بالإيمانمنع ذلك  أي .«بالإيمان
خلافا لأهل الجاهلية ل المنـزّ رع ك لهوى نفسه وإنما ذلك إلى الشّ لا يخضع ذل، و شرعي
فيؤوّل على وجه  على الةتعل مطلةاحملنا الفتعك ولو ، «وما الفتعك إلا أن تهمّ فتعفعلا»

 وقيّده بآدابه ب الةتعلثن الإسلامي هذّ أن الدِّ أنه لا رثب : ذلك ؛يمكن قبوله شرعا
وله عليه قذلك ، من المغرورثنوتخرّصات ولا لتعحرثفات لّ لمزاثدات الزنادقة فلا محالرفيعة 
لةتعلة وإذا ذبحتعم ا، فإذا قتعلتعم فأحسنوا شيءإن الله كتعب الإحسان على كل » :السلام

أعفّ »:ومنه قوله عليه السلام ( )«وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحتعه، فأحسنوا الذبح
 .(0) «الناس قتعلة أهل الإيمان

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  رواه مسلم من حدث  شداد بن أوس الثةفي (   )
( 0444)وابن حبان في صحيحه ( 844)وابن الجارود في المنتعةى ( 8108)رواه الإمام أحمد في المسند ( 0)

وغيرهم من حدث  عبد الله بن مسعود، وإسناده حسن، فإن هُنّي ( 0080)وابن ماجة ( 0000)ود وأبو دا
بن نوثرة روى عنه اثنان، ووثةه العدلى وابن حبان في ثةاته وفي صحيحه وأخرج له ابن الجارود ، وقال 

 .، ومثل هذا ثكفيه توثيق ابن حبان فكيف إذا سبق؟«كان من العباد »:أبوداود
إما أن ثكون الواحد منهم لم ثرو : إن الذثن انفرد ابن حبان بتعوثيةهم لا يخلو» :افظ العراقي رحمه اللهقال الح 

فإن كان روى عنه اثنان فأكثر . عنه إلا راو واحد أو روى عنه اثنان ثةتعان وأكثر بحي  ارتفعت جهالة عينه 
أجوبة الحافظ )كر الأقسام الباقية رحمه الله ثم ذ .«ووثةه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحا فهو ممن يحتعج به

 ( 4 العراقي على أسئلة الحافظ ابن حدر ص
 .أي حال فالحدث  صحّ عن ابن مسعود موقوفا عند عبدا لرزاق ومن طرثةه الطبراني  ىلكن أعل بالوقف وعل
 (. 40  - 4 /0)انظر علل الدارقطني 
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 :أن يقالمثل فعلى طريق السبر على وجه الإجمال  وأما إقامة الحجة
على  أن ثدلّ ا الحدث  إمفعليه  وبناءً ؛ عليه دراثةالكلام  رواثة بةيبعد ثبوت الحدث  

، عنه رعالشّ ه ثنزّ للأصل  ةوتعطيل ومخالفلأنه عب  تفاق لاباطل با الثانيو ، أولا ،معنى
فالأول باطل ؛ أحدهاعلى  أو ،الةتعلجميع أنواع على تحريم  ثدلّ ا أن إمّ فالأول؛ على و 
ةول بتعحريم جميع أنواع الةتعل بل هو كفر إذ لا يمكن ال عةلا وشرعافساده ل تفاقلابا

والثاني باطل ؛ بهمانا أو ممعيّ أحد المعاني  أما أن ثكونفالثاني؛ على و  .وخروج من الملة
 المعاني حمل على أحدبل  ،فولم ثتعوقّ الوجوه على جميع  وا يحمللموغيره الجامي  لأن

 .كما سلف
اني باطل بلا خلاف لا؟ والث ل أوبدلي عانيالمحد لأالتععيين فإما أن ثكون  الأول؛على و 

نه الخصم لم لأمعدوم فبدليل على أحد المعاني وهو الحمل  :أما الأول ،بين أهل العلم
الفتعك : فةالوتحكّم تةليدا لغيره  والواقع أنه ركب رأسه ،بشيء ثشر إليه ولم ثسعف

ومن  ،الأمارة بالسوء وانةاد للنفسالاغتعيال لا غير فأبطل وخالف أهل اللسان والشرع 
 .وبالله تعالى التعوفيقه قائمة على أي الوجوه التي خرجّ عليها ثمّ لا تةوم ل
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 : الدليلبسبر أوجه الفتك : المطلب الرابع
المعتعدثن قتعل الكفرة تحريم على  الدالّ بالاغتعيال  الفتعكتفسير الجامي المدخلي  اختعار
لفتعك لالفهم السطحي  وبينفي الباب المشهورة الأدلة ، ولما تصوّر التععارض بين غيلة

 !هرع إلى الةول بالنسخالصادر عن قلب منكوس 
 :فيةالالنسخ عن شبهة قبل الكلام ليل بالدّ معاني الفتعك بدّ من سبر  ولهذا فلا

 ،الفتعك الةتعلالإيمان قيّد الةتعل لا ثةتعل مؤمن لأن  :يحتعمل أن ثكون معنى الحدث .  
باطل بالكتعاب والسنة وإجماع سلف الأمة فإن المؤمن ثةتعل من ثستعحق وهذا المعنى 

الةتعل من الكفرة والمرتدثن وقطاع الطرق والخوارج والبغاة ونحوهم وثتعةرب به إلى الله 
قواعد تفسير النصوص وحملها أثضا وتردّه  ،في ذلك سبحانه ولا حاجة إلى سرد الأدلة

 .على الوجوه
بالدماء المعصومة فيكون الحدث  دليلا آخر للزجر عن إراقة الخبر ثتععلق أن لكن يمكن 

ثم بعد ذلك كلّه فهو حمل  ،الدماء المعصومة ولا بأس في توارد الأدلة على معنى واحد
 . للمشترك على أحد المعاني من غير دليل

من فإن ، جهارا على غرةّد الةتعل لا ثةتعل مؤمن الإيمان قيّ : المعنى ويحتعمل أن ثكون. 0
الشرعية باطل لمصادمتعة قاعدة الجهاد وهذا المعنى  على غرة الةتعل مجاهرة :معاني الفتعك

ولا يمكن حمل  تعهم وهدومهم على غرة ما أمكن ذلكالكفار لا مجابه ةهي مخادعوالتي 
إن حمل كلام الله ورسوله على معنى من » :قال شيخ الإسلام رحمه الله .الحدث  عليه

أن ثكون ذلك المعنى حةا في دثن الإسلام ثصلح : أحدهما: المعاني لا بد فيه من أمرثن
أن ثكون قد دلّ عليه بالنص لفظ ثدل عليه دلالة لفظ : الثاني. إخبار الرسول عنه

 ،( ).« على معناه

                                                           

 .801بغية المرتاد ص(  )
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وثكون السلف الصالح يخالف تأوثل بما كتعابا وسنة تأوثل النصوص   :التعفسيرثة ةاعدةالو 
ها جاهلة بمراد الله ضالة ل كلّ خارجا من أقوالهم، لأنه ثتعضمن أن تكون الأمة قبل المتعأوّ 

 (. ) والحدث  عن معرفتعه وانةراض عصر الصحابة والتعابعين وهم لم ثعلموا معنى الآثة
لا يجوز إحداث تأويل في آية أو » :(ه  144) ابن عبد الهادي رحمه اللهالعلامة قال 

كن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بي نوه للأمة فإن هذا يتضم ن أنهم جهلوا الحق  سنة لم ي
فكيف إذا كان التأويل يخالف  في هذا وضل وا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر،

 (.2) «تأويلهم ويناقضه
 . لة اللفظ على معناهلفظ ثدل عليه دلااإن :فإن قيل
النزاع في تعيين أحد و  ،أو التعواطئاللفظ دلّ عليه دلالة المشترك على معانيه  ردّ بأن

هذا لا يمكن أن ثكون هذا و  .المحامل للمراد وليس الكلام في دلالة اللفظ الوضعية
وإلا  ،عنها في دثن الإسلام ثصلح إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم حةّ المعنى أثضا 

الحرب » :أن ئد الحرب وثةرّر في أكثر من حدث فكيف يحضّ الشرع على مكا
بطلان الحمل على  بهذافظهر  ثم ثنهى عن فتعك أهل الحرب جهارا على غرة «خدعة

 .هذا  الوجه
الإيمان قيّد الةتعل السرّي لا ثةتعل مؤمن غيلة : ويحتعمل أن ثكون معنى الحدث . 8 

ثناقض قاعدة الاحتعيال والمكيدة الحربية التي تعدّ من لا ضرورة إليه مع أنه  عنىوهذا الم
 . الةواعد الجهادثة لةلة مخاطرها وخفة مؤنتعها العسكرثة والاقتعصادثةنفع أ
 :من وجوهأيضا باطل ومع هذا فهو  

ليين وهو ممنوع باتفاق النظار والأصو على محلّ النزاع بصورة النزاع إنه استعدلال  :الأول
 .ومن خالف الدليل ضلّ السبيل ومن حرم الأصول حرم الوصول

 .وهو باطل إجماعا دليلمن غير لمشترك على أحد المعنيين له حمل أنّ  :الثاني

                                                           

والمسوّدة ( 88 /0 )و ( 04/88)وجامع البيان لابن جرثر الطبري ( 8   /4)ةه العدة في أصول الف(   )
، وشرح (40/ 0 )، و( 04 – 8/04 : )ومجموع الفتعاوى(. 804، 0 8:)في أصول الفةه لآل تيمية ص

 .01 ،وإرشاد الفحول ص(8/84)مختعصر الروضة للطوفي 
 .8 8:الصارم المنكي في الرد على السبكي ص(  0)
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وبناء محتعملة،  بصورة جزئيةوالحرب النسخ لةاعدة كلية في الجهاد لزم منه ثأنه  :الثال 
المعترض المنهزم وبطلان هذا لا يخفى على كما فعله قاعدة كلية على دليل جزئي  

 .محصّل
اختعلف أهل العلم في العمل بخبر الواحد إذا جاء معارضا لةاعدة من قواعد : الرابع

الإمام مالك فتردّد في المسألة ، وأما لا يجوز العمل به: الشرع؛ فةال الإمام أبو حنيفة
 .كهخرى عمل به، وإلا تر أن الخبر إن عضدته قاعدة أ :ومشهور قوله المعوّل عليه

وإذا كان هذا  تعخصيص العموم،استعثناء من الةاعدة ك يجوز العمل به: وقال الشافعي
اءت مخالفة لةواعد إذا جمحتعملة فكيف العمل بصورة البح  في الخبر الصحيح 

 .؟الشرع
، المعاني وإن اختعلفت المبانيوالأصل اتحاد  ،النصوص معانيثلزم منه اختعلاف : الخامس

والأصل  ،ء التعناسخ فيها والاختعلافمن ادعاعلى وجوهها أولى  واستععمال الأخبار
حمل المجمل على المفصل والمشتعبه على المحكم فالواجب ردّ خبر النهي عن الفتعك إلى 

 .المفصل والمحكم من الأحادث  الصحيحة في الباب
ما ثرومه المعترض  ، وهوليس كل ما ثبت في اللغة صحّ حمل النصوص عليه :سادسال

 .وسيأتي في المباح  الآتية ما هو كالشرح لهذه الأوجه إن شاء الله المنهزم
وهذ المعنى هو ، نالغدر لا ثغدر مؤم( منع)د الإيمان قيّ : ويحتعمل أن ثكون المعنى. 4

 .الصواب في حمل الحدث  عليه ولا ثصح سواه إطلاقا
 :وجوهوتقريره من 
أقرب إلى أصل اشتعةاق الكلمة وتصرثف الكلمة وقد ( الغدر)هذا المعنى أن  :الأول

أولى الاشتعةاق تةرر عند أهل العلم أن الةول الذي ثؤثده تصرثف الكلمة وأصل 
 .عدم والصلاحالفساد و فتعك في الأصل ثدل على أن العلم و  بتعفسير النصوص به
الفاء والتعاء والكاف، كلمة تدل على خلاف النسك والصلاح، » :قال أحمد بن فارس

فتعك به اغتعاله، وفي :الفتعك وهو الغدر،وهو الفِتْعك أثضا، ثةال: من ذلك
 .( ) «الإيمان قيد الفتعك»:الحدث 

                                                           

 4 0، ومجمل اللغة له  ص884، ومعدم مةاثيس اللغة لابن فارس ص(8/844)للخليل  العين   
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  .لا أن تهمّ فتعفعلاركوب النفس على تهمّ به  وما الفتعك إ: والفتعك
ل أن تفسير الفتعك بالغدر مشهور عند أهل اللسان وأهل الشرع بخلاف الاغتعيا :الثاني

وله على المشهور من وحمل كلام الله وكلام رس، جماعةهما ق بينبل فرّ  فإنه غير مشهور
 .منه مانع إن لم يمنع المعاني أولى

 ،أبواب السير والمغازيفي  النهي عن الغدر قد استعفاض في الأخبار لا سيما :الثال  
عند امتعناع الأوجه  عنهمن الغدر المنهي في الخبر وغلبتعه دليل على عدم خروج الفتعك 

 . الأخرى بالدليل
بخلاف تفسير المعاني تفسير الفتعك بالغدر أوفق للنصوص وأقرب إلى اتحاد : الرابع    

 على الحلّ تبةى ى تأوثله بناء علالأوجه الأخرى أن  ؛ذلكالمتعهالك  هزوز المدخلي الم
قتعله  .قتعل الحربي على وجه الغرة والغفلة جهارا :وهيبالنسبة لخبر الفتعك والإباحة 
 !ركوب المرء على رأسه من غير ضابط .مجاهرة غدرا

فةد أجمع باطل لأنه  ةغرّ جهارا على الةتعل لا يجوز تأوثل الفتعك شرعا على  :فإن قال
ى الله عليه وسلم على بني ، وقد أغار صلّ خدعةالحرب  فإنّ ه، ماء على جواز العل

وهم  التعبييت، والإصباح على العدوّ عليه السلام ثه ومن هد ،المصطلق وهم غارّون
ثُـب ح الغدر لم لا ثبةى في حيز المباح لأن الةتعل بعد الأمان وهو  ،وكذلك الثاني ،غارّون

لا ثستعديزه ن دون ضابط فما همّ من الأمور م المرءوأما ركوب  .في جاهلية ولا إسلام
ما حملت وهو  بنصب الكمائنغتعيال الاإلا  لم ثبقف، ذو عةل فضلا عن مسلم متعشرعّ

 ؟ الحدث  عليه
بغض  مدلولهعلى « الفتعك»دلالة تةرثر نزاع في أن ال: بيانهأن هذا باطل و  :أجيب

الفتعك يحتعمل أن ثكون من أسماء  تةرر أنإذ في الباب  الخارجيةالنظر عن الأدلة 
طئة كالإنسان والمشرك واللون والثمر وحكم هذا النوع إذا جناس التي ثسمونها المتعواالأ

ورد في كتعاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحمل على ما ثةتعضيه اللفظ من 
أكثر من معنى  المشترك الذي له كما يحتعمل أن ثكون من باب   ،عموم أو خصوص

مفرد وليس بمتعواطئ و ليس و خاص ظ المنكوس فاللفرأي الجامي وعلى  ؛كما سبق
واب عن الجتعاج إلى يحلا فمن ثّم ، و لا يحتعمل إلا معنى واحدا وهو الةتعل غيلةفشترك بم
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المذكورة  الأوجهوجب بةاء ف ؟مع أنه لا حاجة إليه عنها باأجالوجوه الأخرى فلماذا 
 .التعواطئلم ثتعناولها لا بطرثق الاشتراك ولا بطرثق  على الأصل لأن الحدث 

بيّن والم ،أكثر الوجوه المانع منفما  ،السالفةلمعاني اعند الجامي احتعمل اللفظ فلو وإلا 
التي الأوجه ل على مِ يحْ وإذ لم ؟  عليه وسلم من الفتعك المنهي عنهلمراد النبي صلى الله
التي لأخرى االأوجه  وأخرج ياً ما وتشهّ ها تحكّ أحد فلم عيّن بالاشتراك دلّ عليها اللفظ 

 .؟بين اللغوثين والمحدثين والفةهاء إجماع محلّ هي 
لا ثستعةيم لأن الفتعك أعم على سبيل النسخ « الاغتيال» عليه ه الذي حملن الوجثم إ

الدليل أولا على أن المراد بالفتعك في الحدث  قتعل الغيلة إقامة فكان الوجه  من الغيلة
الخاص ثم تخصيص النهي بةتعل الغيلة وبةاء الصور الأخري من الفتعك على الجواز لأن 

عموم الكتعاب وخصوص بكان مشروعا الاغتعيال   :المدخلي ثةول لكن النهي لم ثتعناوله
الةول بالإفراد ه فلزمالذي لا يحتعمل إلا معنى واحدا السنة ثم نسخ بالنهي عن الفتعك 

 .وتشدثد الخناقعليه في إقامة الحدة  وهو المطلوبوالتعواطئ وعدم الاشتراك 
 :تهمن التزامهما على قاعد ولا بد   هنا أمرانو  

اللسان والشرع وتحكما لأهل خلافا  لا غيروخفية حمل الفتعك على الةتعل سراّ  :امأحده
 .عند كل منصف شكلا بظهر فساد قولك يبالرأي والهوى المجرّد ف

الةتعل فظهر التععارض من  الةول بنسخ الاغتعيال بالنهي عن الفتعك لأنه أخصّ  :الثاني
المتععارضين  الخاصينبين فوجب الجمع بين أدلة الجواز وبين حدث  النهي عن الفتعك 

 . !على رأثك غيرهيمكن حي  لم فلم ثبق إلا الةول بالنسخ 
 :وهمن وجأيضا وهذا باطل 

أن الفتعك معنى مفرد خاص في قتعل الغيلة والبح  اللغة  عن أهل لم ثثبت:الأولالوجه 
 .البهتعانمن الزور و   عليهنِي ما بُ  فانهدملغوي 
في هذا للحمل أنه تعيّن  :لكن لم قلت ،الاغتعيالبه ثطلق وثراد  هسلّمنا أن :الثانيالوجه 
 .في كل مةام صحّ لغة لا ثلزم صحتعه شرعالأن ما  وما الدليل عليه؟ الموضع؟

من  لأنّ بين أدلة الاغتعيال وبين النهي عن الفتعك لا نسلّم لزوم التععارض  :الثالثالوجه 
فلا تنافي بين النهي عن الفتعك الذي هو الغدر  التعنافي بين الدليلين :شرط التععارض

 .وبين الفتعك بأعداء الله من غير أمان (الةتعل بعد الأمان)
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إن التععارض في الآثار إنما ثصح إذا لم يمكن استععمال » :الإمام ابن عبد البرقال 
 .وهذه الأدلة بحمد الله لا تتعنافى كما مرّ « أحدهما إلا بنفي الآخر

فلا ثةاوم  ،ساواةالمشرط  تععارض لانتعفاءالنمنع  سلّمنا تةابل الدليلين لكن :الرابعالوجه 
وما  اح والسننالمخرّجة في الصحلأعداء الله ل الاغتعياالفتعك و أدلة  حدث  الفتعك رواثةً 

 .ثبت بيةين فلا ثبطل بالمظنون وما ثبت بالظن فلا ثبطل بالأوهام
فإن نمنع المساواة في الدلالة لكن  ،رواثةً المساواة بين الدليلين منا سلّ  :الخامسالوجه 
النهي عن  قطعية الدلالة بخلاف على الأقل ظنية الثبوتالفتعك بأهل الحرب  أدلة

 .فإنه ظني الثبوت محتعمل الدلالة ولا تعارض بين قطعي وبين محتعمل أصلاالاغتعيال 
كان الجمع من غير تكلف نمنع النسخ لإم سلّمنا ثبوت التععارض لكن: سادسالالوجه 

أو الةتعل من غير ، الةتعل غدرالدليل وهو  المعاني على أحدوالمنع النهي  وذلك بحمل
 .أو استععمالا وهما من معاني اللفظ وضعا قيد شرعي ولا ضابط

النسخ لعدم سلمنا عدم إمكان الجمع بين الدليلين لكن لا نسلّم الةول ب :السابعالوجه 
رواثة النهي عنه التعارثخ فوجب الترجيح ولا شك أن أدلة الاغتعيال أرجح من دليل 

  .ودراثة فوجب المصير إليها
وكأنها لم تجئ ويجب يتعوقّف عنهما منا تعذر الترجيح بين الأخبار فسلّ  :الثامنالوجه 

جواز الفتعك بأهل الحرب وهو قبل من الذي كان عليه الشرع الرجوع إلى الأصل 
 . ز كيفما أمكنقتعله أو جاممن وجب وغيرهم 

أن النهي عن الفتعك لا يحتعمل إلا معنى واحدا عند المنهزم على  التعنبيه :والمقصود  
الكافر  قتعل  بطرثق من الطرق عنده ثتعناول لفظ مفرد فلا ،(الغيلة)وهو الةتعل سراّ الجامي 
الةتعل بعد التعأمين، وركوب ما همّ من الأمور مخالفة لأهل اللسان والفةه ولا  جهاراً 
أو غدرا ثكون قتعل الكافر الحربي على غرة لا النكراء ته وغلى غرار قاعد، لحدث وا

 .أو التعواطئ الاشتراكسبيل  لم ثتعناول ذلك علىالنهي  لأنّ بخبر الفتعك  امنسوخ
أو شمله بالاشتراك تا ممالمادة ا جرّدعلى غير بصيرة المدخلي الحنفي ومةلّده  وأنّ 

مجرّد به وهو  وكأنيوخفية،  وهي قتعل الكافر سراًّ خاصة على جزئية  ملوافحالتعواطئ 
دقيق لا  الظاهر إلى خفيّ مغيّرا المعنى اللفظ وعلوّ وجزالة  ة المضمونمن بهدللحدث  
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ثم ،امح إلى تخصيص العاسترو تناولها عموم الأدلة الجزئية ولما رأى  ،ثدركه كثير من الناس
جسور  اءهدم الةواعد وبنفهرع إلى الةول بالنسخ و الآتية الخاصة الاغتعيال فوجئ بأدلة 

نعوذ بالله من ، واجترار الباطل الأصول لتعمرثر الباطلالةفز عن و  الهوى والضلال
 .الخذلان
 :وبالجملة

جهرا قتعل الكافر الحربي والمحتعل بأي وجه أمكن الةادرثن فالواجب على المجاهدثن 
حي  وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم   فاقتعلوا المشركين﴿:قال تعالى؛ اوسرّ 

إلا المنهيّ كان ا وجهرا  غرة وغفلة سرّ دليل على جواز قتعلهم بأي وجه  ﴾كل مرصد
من  نصب الكمائن لأهل الحربأن كما ،في غير تنكيل عنه كالغدر والمثلة المةصودة
وقد تةرر في الأصول أن  ،لمستعمرّ عمل المسلمين اومن  ،هدي المصطفى عليه السلام

بعد  الةتعل  : أن الفتعك المحرّم هوثبت و  ،عند المحةةين من أهل العلم عمل الإجماع كنصّه
كما تدل عليه فلا كلام في جواز الفتعك  لم ثكن هناك أمان ولا عهد ، فإن التعأمين
  .وبالله تعالى التعوفيق الأخبار
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  .تك المنهي عنه في الحديثحقيقة الف :خامسالالمطلب 

 .العرفية مةدمتعان على اللغوثة وأية ر في الأصول أن الحةيةة الشرعتةر 
إذا دار لفظ الشارع بين أن يحمل على الحةيةة »:قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله

الشرعية أو اللغوثة حمل على الحةيةة الشرعية،لأنها مةصود البعثة، وصرف الكلام إلى 
 (0/404)شرح الإلمام بأحادث  الأحكام  .«لغةذلك أولى من صرفه إلى تعرثف وضع ال

 .لا مطلق الةتعل أو فعل المرأ ما همّ به ،ل بعد الأمانالفتعك في الشرع هو الةتعف
 :يدل على ذلك أمران

تةدم في حدث  معاوثة بن أبي سفيان لما قالت له أم المؤمنين رضي الله  ما: الأول
لا، إني في بيت أمان، سمعت : لألا تخشى أن أخبّأ لك رجلا فيةتعلك ؟ قا» :عنهما

 .«الإيمان قيد الفتعك»:رسول الله صلى الله عليه وسلم ثةول
قتعل من له : شرعا أن الفتعك رضي الله عنهماالظاهر من قول معاوثة وتةرثر عائشة و 

 .في دار أمانأمان، أو كان 
 أكون معه، ثم أتحوّل،:كيف تةتعله؟ قال»:الزبير رضي الله عنه ثؤثده ظاهر حدث 

 .«الإيمان قيد الفتعك لا ثفتعك مؤمن» :لا، إن رسول الله قال: فأقتعله، قال
قيّد الفتعك، من أمّن الإيمان » :حدث  عمرو بن الحمق رضي الله عنه :هأصرح منو 

  ( ).«رجلا على دمه فةتعله فأنا من الةاتل بريء
لها الرواثات  وثشهدالةتعل بعد التعأمين  :أن الفتعكتؤثدّ مع ضعف الراوي وهذه الرواثة  

  .وهم أدرى بمروثاتهم الرواة وهذا فهم الصحابة، السابةة
تأوثله وأن هو الةتعل بعد التعأمين في قول الفةهاء والمحدثين كما سبق أن الفتعك  :الثاني

قول محدث مخالف لةول السلف باطل لا ثصلح أن ثكون غيلة  بةتعل الكافر الحربي
الأخنسية ولهذا لم أعثر عليه إلا عند  صول والأخبارحةا في دثن الإسلام لمخالفتعه للأ

 ؛الخوارجمن 

                                                           

من طرثق رشدثن ( 04 )ومن طرثةه الةضاعي في مسند الشهاب ( 0 0)رواه ابن الأعرابي في معدمه (  )
 .بن سعد عن معاوثة بن صالح الحضرمي عن عاصم بن رفاعة العدلي عن عمرو به
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ثتعوقّفون عن جميع من في ..» :قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذكر آرائهم
دار التعةية من منتعحلي الإسلام وأهل الةبلة إلا من قد عرفوا منه إيمانا فيتعولونه عليه أو  

 .«مون الاغتيال والقتل في السر  ويحر   .كفرا فيتعبرءون منه لأجله
. «بتعحريم الةتعل والاغتعيال في السرّ : قالوا»: الإمام عبد الةاهر بن طاهر البغدادي قالو 

 . ( 4 ص)الفرق بين الفرق  ،(84 / ص)مةالات الإسلاميين 
وبهذا ثم وافةهم من ذكرنا وهم لا ثدرون ثم قلّدهم الجامي والطيور على أشكالها تةع  

  .ولا حول ولا قوّة إلا بالله تعفيالةدر أك
 

 .بين الغدر والخداع الفرق: السادس المطلب
عن الأنبياء  ك، دعالغدر خلق جاهلي ذميم، ثربأ به عن نفسه كل شرثف كريم 

على أن رسول الله صلى الله والكفار ولهذا اتفق المسلمون ؛ والمرسلين وأتباعهم الكرام
 :لتعكوسأ» :ظيم الروم، وقولهمع هرقل ع سفيان أبيعليه وسلم لا ثغدر ألا ترى قصة 

 .( ) «أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر: ؟ فذكرتهل ثغدر
وإنما قال هذا هرقل ، العلملا ثدخله النسخ عند جماهير أهل  ،وهذا خبر من الأخبار

صفات النةص عليهم وز تجأنه لا الرسل من لأنه وجد في الإنجيل صفتعه وصفة جميع 
 (.0)وليس هو من صفات الرسل  معصومون من الغدرفوة الله صلأنهم الخلُةية 
فةتعلهم وأخذ بةوم من المشركين،  قبل إسلامه رضي الله عنه المغيرة بن شعبةقتعل ولما 

 «شيء، وأما المال فلست منه في أما الإسلام فأقبل»:قال عليه الصلاة والسلامأموالهم 
 .هو نفسه عن ذلك بأبي وأميإذ كان فيه شائبة الغدر والخيانة فنأى ب .(8)
وأما المال » :وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة» :قال الإمام ابن الةيم رحمه الله 

دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك بل ثرد عليه، فإن : «فلست منه في شيء

                                                           

  840والسيف المسلول على ساب الرسول ص، (1)دء الوحي حدث  رقم كتعاب ب.صحيح البخاري    
 (4 0/8)وفتعح الباري لابن حدر (  4 /0)شرح صحيح البخاري لابن بطال  0
ذكره ( 8084)والنسائي في الكبرى ( 08 8 )وأحمد في المسند ( 0180 - 018)رواه الإمام البخاري   8

 الإمام النسائي في باب الوفاء بالعهد   
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م، فلم ثتععرّض النّبّي صلى الله عليه المغيرة كان قد صحبهم على الأمان، ثم غدر بهم، وأخذ أمواله
 (. ) .«وسلم لأموالهم، ولا ذبّ عنها، ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة

 :وقال الحافظ ابن حدر رحمه الله تعالى في قوله
أنه لا يحل : وثستعفاد منه.أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا:«وأما المال فلست منه في شيئ»

الكفار في حال الأمن غدراً لأن الرفةة ثصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أخذ أموال 
  (.0) «أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار إنما تحلّ بالمحاربة والمغالبة

ونةض  الغدروما زال صلى الله عليه وسلم ثوصي بعوثه وأمراء الحرب بالابتععاد عن 
 (8).ما تواترت بذلك الأخبارك والتعمثيل والغلول العهود

 :والمقصود
عن رسول الله صلى الله عليه الغدر   ،وتصريحهنفوا بإقرارهم سفيان والمشركين  أن أبا
كان بعد اغتعيال كعب بن الأشرف وأبي رافع عبد بن أبي الحةيق مع أن نفيهم  ، وسلم

عليه بعثه و أنيس الد بن سفيان الهذلي بيد عبد الله بن الفتعك بخوبعد اليهودثين، 
الفتعك ، و هنا بأبي سفيان نافي الغدربةيادة عمرو بن أمية الضمري للفتعك السلام سرثةّ 

 .بيد أبي بصير رضي الله عنه حد العامرثينبأ
خلافا  ليس من الغدر في شيء واغتعيالا احتعيالاً  مما ثبيّن أن قتعل الحربيكله ذا  وه

 في هذا الإلحاد مدهومن قلّ ئ والسندي وعلي الةار  لتعوربشتيللأخنسية من الخوارج وا
 .من الجامية المفتعونة

: خبر وأمر، وأما الخبر: كتعاب الله نوعان» :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
وأما الأمر،  .فلا يجوز أن ثتعناقض، ولكن قد ثفسّر أحد الخبرثن الآخر وثبيّن معناه

لا بما أنزله الله، فمن أراد أن ثنسخ شرع الله فيدخله النسخ، ولا ثنسخ ما أنزل الله، إ

                                                           

 (  01/ 8)زاد المعاد في هدي خير العباد    
 (0/440)فتعح الباري  0
هذه غدرة : إن الغادر ثنصب له لواء ثوم الةيامة عند إستعه فيةال»:من ذلك قوله عليه الصلاة السلام( 8)

 « إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد » :وقوله .«فلان بن فلان ثرفع له بةدر غدرته
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الذي أنزله برأثه وهواه كان ملحداً، وكذلك من دفع خبر الله برأثه ونظره كان 
 (. ).«ملحدا

 
 .الفرق بين الفتك بأهل الحرب وبين الغدر: السابعالمطلب 

وا جواز الفتعك وبيّنفرّق أهل العلم بين الفتعك بأهل الحرب وبين الغدر ونةض العهود 
فةسّموا المجابهة والمجاهرة وأنه أولى من يهم في الحرب لاحتعيال علبهم ومخادعتعهم وا
والفتعك به في ، فمن لا ذمة له جاز اغتعياله ،ومعاهدثن بذمة أو أمانالكفار إلى محاربين
 .على التعحةيق ، إن دخلها بدون عهد وأمان مناداره بل وفي دثارنا
از السير إليه عهده بالأسباب المفصّلة في تراثنا الفةهي، ج ةضانتعوكذلك المعاهد إذا 

في وثغتعال ثةتعل  :وقيل، ثبلّغ مأمنه ثم يحارب :وأما إذا كان في دارنا فةولان، واغتعياله
 (وما بعدها  084/ 0)الأوسط لابن المنذر : انظر.دارنا، هذا تلخيص ما عندهم
الاغتعيال  الفتعك و ثم أورد بعض أدلة  «لحربباب الفتك بأهل ا» :ولهذا بوب الإمام البخاري

 .كما سيأتي
 :رحمه الله في قتعل ابن أبي الحةيق اليهوديوثةول الإمام ابن عبد البر 

 (.0) «وفي قصتعه وقصة كعب بن الأشرف إباحة الفتعك بأعداء الله»
 :ابن الأشرف لعنه اللهوثةول الإمام البغوي رحمه الله في حادثة 

 «ى جواز قتعل الكافر الذي بلغتعه الدعوة بغتعة وعلى غفلة منهوفي الحدث  دليل عل»
(8.) 

وثفرّق الإمام ابن المنذر رحمه الله بين الغدر وبين الفتعك بأعداء الله فيضع النةاط على 
، ينه وبين صاحبه الةاتلمن لا أمان ب إن الذي يجوز أن ثةتعل غرةّ هو»: فيةولالحروف 
 .«ولا عهد

 (4) « وهذا صحيح» :بةوله علّق عليه ابن المناصفو 

                                                           

 (0/048)درء التععارض    
 (.88 /0 )التعمهيد (  0)
 (.40/  )شرح السنة للإمام البغوي (  8)
 (0 8 -0 0/8)كتعاب الإنجاد في أبواب الجهاد   4
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ابن عبد البر رحمه الله عةب أحادث  تحريم الغدر والغلول والمثلة وقتعل الأطفال  ثةولو  
أجمع العلماء على الةول بهذا الحدث  ولم يختعلفوا في شيء منه فلا يجوز »:ونحوهم

 .عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتعل الأطفال في دار الحرب
 (. )« ثؤمّن الحربي ثم ثةتعل وهذا لا يحل بإجماعوالغدر أن 
والغدر أن ثؤمّن، ثم ثةتعل، وهو حرام »:الإمام ابن الةطان الفاسي رحمه اللهونحوه عند 
 (.0) «بإجماع

ن المماكرة في إ» :م المهلب رحمه اللهماالإفيةول المجاهرة وأما أن الاغتعيال أنفع من 
اع في الحرب جائز كيفما أمكن والخد .ى غير علموالإقدام عل ،الحرب أنفع من المكاثرة

 .(8) .«فلا يحل شيئ من ذلك، ، إلا بالأيمان والعهود والتعصرثح بالأمان ذلك
 :والمقصود

وخبر من الأخبار لا ثدخله النسخ،  ،والأنبياء صفة لازمةأن نفي الغدر عن الرسل 
لإتمام مكارم   عِ كان الغدر بأهل العهد والأمان كان جائزاً لمن بُ : فكيف ثةال
وهم أوجه الجمع عندهم بعض في بعض متعأخري الحنفية قاله ، كما خسِ الأخلاق، ثم نُ 

هذا من أبطل الباطل إن نجا صاحبه ومن قلّدهم  والسنديلتعوربشتي والملا على الةارئ ا
 من الكفر والعياذ بالله 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 0/00 التعمهيد (  )
 (.8 4 )رقم المسألة ( 480 /8)الإقناع في مسائل الإجماع  0
 .لابن بطال  (81 /0)شرح صحيح البخاري   8
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 .جائزةـأهل الحرب النكاية ب :لثالمبحث الثا
 وفيه مطالب

 
 :الأولالمطلب 

 .لى نكاية بأهل الحرب بما أمكندلالة الكتاب ع 
، حي  الجملةجواز النكاثة بالكفار من دلت آثات كثيرة من الكتعاب العزثز على 

فإن تولوا فخذوهم واقتعلوهم حي  وجدتموهم ولا ﴿:أثنما وجدوا مثل قوله تعالى
  84: النساء﴾تتعخذوا منهم وليا ولا نصيرا

فاقتعلوا المشركين حي  وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ﴿: ه تعالىوقول
: التعوبة ﴾مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءأتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

: البةرة)الآثة  ﴾واقتعلوهم حي  ثةفتعموهم وأخرجوهم من حي  أخرجوكم﴿:وقوله( 0
حي  ثةفتعموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا فخذوهم واقتعلوهم ﴿:وقوله(  4 
ولا ثطئون موطأ ثغيظ الكفار ولا ثنالون من عدو نيلا ﴿: وقوله(  4 )النساء  ﴾مبينا

  04 : التعوبة ﴾إلا كتعب لهم به عمل صالح إن الله لا ثضيع أجر المحسنين
وقدر عليه  الدليل الواضح على جواز صنوف النكاثة بالعدوّ على أيّ حال وُجِدوفيها 

والخداع والفتعك به عمل صالح لغيلة وأن النيل منه با، نائما، غاراّ غافلا، مستععدّا حذرا
فةد  «من عدو» «موطئا» «نيلا»النكرة  في سياق النفي فيده ثكتعب للمداهد، لما ت

« ولا ثنالون» :لها، كما في قولهأنها من صيغ العموم، سواء باشرها النفي أو عام  : تةرر
 .مما يجعل السياق نصّاً في العموم كما تةرر في موضعه «من»بل زثادة ، «طئونولا ث»
 :قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه اللهو 
ولا بأس بإحراق أرض العدو وزروعهم وعةر دوابهم وقطع أشدارهم وفعل كل ما » 

 ثنالون ولا ثطئون موطئا ثغيظ الكفار ولا﴿: ثنكيهم وثضرّ بهم والأصل فيه قوله تعالى
ما قطعتعم من لينة أو ﴿:وقوله تعالى ﴾من عدو نيلا إلا كتعب لهم به عمل صالح

وهدم النبي صلى الله عليه  ..﴾تركتعموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسةين
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وسلم بعض خيبر وقطع بعضا ولأن ذلك من التعضييق عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينه 
  [ 844 – 848/ في الفةه المالكي المعونة ] .«فليس بأكثر من إباحة قتعلهم

 من أهل الحرب والكفر  عهد لهمن لاعلى جواز اغتعيال أن الآثات دلت : والمةصود
مُْ كُلَّ م رْص د  ﴿:قوله تعالى »:قال الةرطبي ة أي اقعدوا لهم في موضع الغرّ  ﴾و اقـْعُدُوا له 

 .«ةحي  ثرُصدون،وهذا دليل على جواز اغتعيالهم قبل الدعو 
أي على كل طرثق والمرصد الموضع الذي ثرقب فيه »: قال الإمام البغوي رحمه اللهو 

كونوا لهم رصدا لتعأخذوهم من أي : العدّو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبّتعه ثرثد
 (.8 /4)معالم التعنزثل « وجه توجّهوا

الرصد وهذه الآثة دليل على مشروعية الرصد والاستعطلاع والتعدسس على العدو لأن 
وأن الله سبحانه وتعالى أمر بةتعل  الاستععداد للترقب والةعود بكل طرثق ثسلكونه

وهذا ثعمّ الأمكنة ويجوز تخصيصها بةوله في ميع الطرق المشركين حي  وجدناهم بج
   .﴾ولا تةاتلوهم عند المسدد الحرام حتى ثةاتلوكم فيه﴿سورة البةرة 

 :قال فخر الدثن الرازي
والمرصد الموضع الذي . م على الإطلاق في أي وقت وأي مكانوذلك أمر بةتعله»

المعنى اقعدوا لهم على كل طرثق ثأخذون فيه إلى : قال المفسرون.. ثرقب فيه العدو
لأنه تعالى أباح دماء الكفار مطلةا بجميع .. .التعدارةالبيت أو إلى الصحراء أو 

 (  0/088 )التعفسير الكبير للرازي .«الطرق

بمدرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم أي لا تكتعفوا »:ابن كثير رحمه الله وقال الحافظ
بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيةوا عليهم 

 (48 /1)تفسير ابن كثير  .«الواسع وتضطروهم إلى الإسلام أو الةتعل
 .( ) «فيه جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم» :قال الإمام السيوطي

                                                           

 (.0/148)ل الإكليل في استعنباط التعنزث(   )
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هذه مخصّص لعموم الفتعك النهي عن أن وعلى رأي التعوربشتي والسندي ومةلّدهما 
فتعبا لهذا الرأي  الاغتعيالجواز من يحة الأخبار الصحدلت عليه ناسخ لما و الآثات 
   .بأدنى الشبه بالله من الإلحاد في دثنهنعوذ و  السخيف

 
 :المطلب الثاني 
  .شهادة السنة النبوية لعموم الكتاب 

ومسلم خرج الإمامان البخاري أف ؛مؤثدة ومبينةالنبوثة سنة العلى عموم الةرآن جرت 
عليه وسلم أغار على بني  أن النبي صلى الله» :بن عمر رضي الله عنهما عبد اللهعن 

وقد  .«سبى سبيهمون وأنعامهم تسةى على الماء، فةتعل مةاتلتعهم و ، وهم غارّ المصطلق
، أن الةتعل جهاراً على غرةّ من الفتعك« المبح  الأول» من« المطلب الأول»سبق في 

 !.مما نسخ بخبر الفتعكأثضا وثكون هذا الحدث  
من المبح  الأول أن المردود عليه جرّد هذا المعنى من السابةة  لكن بيّنا في المطلب

ى مما أبان عن جهل وكشف عن هو والتعواطئ المادة وذهب إلى الإفراد وعدم الاشتراك 
 .نسأل السلامة والعافيةلآثات الله  وتحرثفاضح ف

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد » :وغيرهماوأخرج الإمام البخاري وأبو داود 
 .«الحرب خدعة: ى غيرها، وكان ثةولغزوة ثغزوها إلا ورّ 

رارهم إلى موضع يخفى فيه إذا كان نصب الكمائن لأهل الحرب وخداعهم واستعدف
واقعدوا ﴿:أقلّ من الفتعك المحرّم على رأي الجاهل المتععدرف فما معنى قولهلفة كقتعلهم ب

 ؟ «الحرب خدعة»: صلى الله عليه وسلم الآثة، وقوله ﴾لهم كل مرصد
أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم » :وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال
: اهم نةتعلهم، وكان شعارنا تلك الليلةعلينا أبا بكر، فغزونا ناسا من المشركين، فبيّتعن

  (. ).«أمت أمت، فةتعلت بيدي تلك الليلة سبعة أهلِ أبيات من المشركين

                                                           

وأحمد في ( 0 80)والنسائي في الكبرى ( 0844)وابن ماجة (0088)حدث  حسن صحيح رواه أبوداود   
 ( 4144)وابن حبان ( 0448 )المسند
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  ما فعله الصحابة بأمر الرسول بةيادة أبي بكر الصدثق من الفتعك عند أهل اللسان
وهل  ؟فما هي حيلة المنحرف تجاه هذه النصوص، في المبح  الأول هكما سبق تحرثر 
اللهم ارزقني فهما في كتعابك وسنة  ة البيات أثضا من المنسوخ بخبر الفتعك؟تكون سن
 .نبيك

اغتعيال أهل الحرب، وطلب غرتهم والاحتعيال : من هدي النبي صلى الله عليه وسلمو  
 :لفتعك بهم والأدلة على هذا كثيرة منهال

 اغتعيال كعب بن الأشرف كما في الصحيحين  :الدليل الأول
 .غتعيال ابن أبي الحةيق في الصحاح والسننا  :الدليل الثاني

 . وفي هاتين الةصتعين فوائد بينها أهل العلم
الإمام  كان من تراجم؛فأن الفتعك بأهل الحرب من المشركين والمرتدثن جائز: منها

 :البخاري في كتعاب الجهاد والسير في اغتعيال كعب بن الأشرف وأبي رافع اليهودثين
 .«الكذب في الحرب» ،«الفتعك بأهل الحرب»، «باب قتعل النائم المشرك» 

وهي ظاهرة فيما ترجم له، لأن الصحابي طلب » :وعلّق الحافظ عليه في الفتعح بةوله
قتعل أبي رافع وهو نائم، وإنما ناداه ليتعحةق أنه هو لئلا ثةتعل غرة ممن لا غرض له إذ 

على خيال نومه،  ذاك في قتعله، وبعده أن أجابه كان في حكم النائم لأنه حينئذ استعمرّ 
 .«بدليل أنه بعد أن ضربه لم ثفر من مكانه ولا تحوّل من مضدعه حتى عاد إليه فةتعله

فيه جواز الاغتعيال لمن أغار على » :وثةول الإمام المهلّب شارح البخاري رحمه الله
رسول الله بيد أو مال  أو رأي، وكان أبو رافع ثعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفيه جواز . «الحرب خدعة»:الناس عليه وهذا من باب قوله عليه السلاموثؤلب 
 .التعدسس على المشركين وطلب غرّتهم

وفيه الأخذ بالشدة في الحرب، والتععرّض لعدد .وفيه الاغتعيال في الحرب والإثهام بالةول 
 (. )« كثير من المشركين والإلةاء إلى التعهلكة في سبيل الله

وفي قصتعه وقصة كعب بن » : قتعل ابن أبي الحةيق اليهوديوثةول ابن عبد البر في
 .( )« الأشرف إباحة الفتعك بأعداء الله

                                                           

 ، وأقره الشارحون للصحيح ،كابن بطال والعيني وغيرهما (88 /0)شرح ابن بطال لصحيح البخاري    
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 :وثةول الإمام البغوي رحمه الله في اغتعيال ابن الأشرف
« وفي الحدث  دليل على جواز قتعل الكافر الذي بلغتعه الدعوة بغتعة وعلى غفلة منه»
(0.) 

وفيه جواز التعدسس على المشركين وطلب » :وثةول الحافظ ابن حدر رحمه الله أثضا
وجواز اغتعيال ذوي الأذثة البالغة منهم، وكان أبو رافع ثعادي رسول الله صلى  .غرّتهم

وثؤخذ منه جواز قتعل المشرك بغير دعوة إن كان قد .الله عليه وسلم وثؤلّب عليه الناس
ثعلم أنه مستعمر على كفره أن : وأما قتعله إذا كان نائما فمحله .بلغتعه الدعوة قبل ذلك

وأنه قد ثئس من فلاحه، وطرثق العلم بذلك إما بالوحي،وإما بالةرائن الدالة على 
 (.8) «ذلك
جواز اغتعيال المشرك : وفي هذا الحدث  من الفوائد» :وقال رحمه الله في موضع آخر  

بيده أو  الذي بلغتعه الدعوة وأصرّ، وقتعل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ماله أو لسانه، وجواز التعدسس على أهل الحرب وتطلّب غرّتهم، والأخذ بالشدة في 
محاربة المشركين، وجواز إبهام الةول للمصلحة، وتعرّض الةليل من المسلمين للكثير من 
المشركين، والحكم بالدليل والعلامة لاستعدلال ابن عتعيك على أبي رافع بصوته، 

 (.4)« عي بموتهواعتعماده على صوت النا
أدرج أهل العلم كما تراه واضحا الفتعك بأعداء الله غيلة وتطلّب غرّتهم في باب الحرب 

 .خدعة وهذا هو الفهم عن الله ورسوله كما ثنبغي
أحادث   ثم أورد تحتعه. «باب الحرب  خدعة» :ثم عةد الإمام البخاري بابا آخر فةال

. «الحرب خدعة» :عليه وسلم قال حدث  أبي هرثرة مرفوعا أنه صلى الله: منها
 .وحدث  جابر رضي الله عنه كذلك
وفيه ، إظهار أمر وإضمار خلافه: واصل الخدع» :ومن تعليةات الحافظ الةيمة عليها
وأن من لم ثتعيةظ ، والندب إلى خداع الكفار ،التعحرثض على أخذ الحذر في الحرب

                                                                                                                                                           

 (.88 /0 )التعمهيد (   )
 (.40/  )رح السنة للإمام البغوي ش(  0)       

 ، (84 /0)فتعح الباري  8 
 (4/440 )، وعمدة الةارئ (1/444)فتعح الباري  4
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إلى استععمال الرأي في  ارةوفي الحدث  الإش. لذلك لم ثأمن أن ثنعكس الأمر عليه
الحرب، بل الاحتعياج إليه آكد من الشداعة، ولهذا وقع الاقتعصار على ما ثشير إليه 

 .«الحج عرفة» :بهذا الحدث ، وهو كةوله
معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مةصودها » :قال ابن المنير

واجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر الم
 .( ) .«خطر

 .«باب الكذب في الحرب» :بابا آخر وهو ثم عةد البخاري رحمه الله
باب مايجوز من الاحتعيال، والحذر مع من » وبعده.«باب الفتعك بأهل الحرب»ثّم  

 .«يخشى معرتّه
 .اغتيال خالد ين سفيان الهذلي: الدليل الثالث

دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم »:يس الجهني رضي الله عنهقال عبد الله بن أن
إنه قد بلغني أنّ خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، يجمع لي الناس ليغزوني، وهو : فةال
: قال. ثا رسول الله انعتعه لي حتى أعرفه: قلت: فأته فاقتعله، قال -قبل عرفة  -بعرنة 
ثا رسول الله والذي أكرمك ما هبت شيئا قط أنا :قال« إذا رأثتعه وجدت له أقشعرثرة»

فخرجت متعوشّحا بسيفي حتى وقعت عليه، وهو بعرنة مع ظعن له ثرتاد لهن منـزلا، 
وحين كان وقت العصر، فلما رأثتعه وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه 

فلةيت رجلا رعبت منه ،فعرفتعه حين رعبت منه أنه الذي قال )وسلم من الةشعرثرة 
، فأقبلت نحوه وخشيت أن (وكان رجلا أربّ أشعر( )رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي 
رجل من العرب سمع بك : من الرجل؟ قلت: الركوع والسدود، فلما انتعهيت إليه قال
 .ستععلم: في نفسي: قلت.أجل أنا في ذلك :وبجمعك لهذا الرجل، فداءك لهذا، قال

فمشيت معه شيئا ساعة حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتعلتعه، ثم : قال 
خرجت، وتركت ظعائنه مكبّات عليه، فلما قدمت على رسول الله عليه وسلم فرآني، 

ثم قام : قال« صدقت»: قال. قتعلتعه ثا رسول الله : قلت: قال« أفلح الوجه» :قال 

                                                           

 (88 /0)فتعح الباري   
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أمسك »:عي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيتعه فأعطاني عصا، فةالم
 .«هذه عندك ثا عبد الله بن أنيس

أعطانيها رسول الله : قلت:ما هذه العصا، قال : فخرجت بها على الناس، فةالوا: قال
أو لا ترجع إلى رسول الله فتعسأله عن : صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها، قالوا

ثا رسول الله لم أعطيتعني هذه العصا؟ : فرجعت إلى رسول الله فةلت : ذلك ؟ قال 
آثة بيني وبينك ثوم الةيامة ، إن أقل الناس المتعخصّرون »:قال صلى الله عليه وسلم

 .«ثومئذ
فةرنها عبد الله بن أنيس بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبّت معه : قال 

 . «افي كفنه ثم دفنا جمع
 باغي حاجة، هل من مبيت؟: من الرجل؟ قلت :قال » :رواثة وفي
فخرجت في أثره، فصليت العصر ركعتعين خفيفتعين، وأشفةت : فالحق،قال نعم،: قال

أن ثراني، ثم لحةتعه، فضربتعه بالسيف، ثم خرجت حتى غشيت الجبل، فمكثت فيه حتى 
لله عليه وسلم فأخبرته إذا هدأ الناس عني خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى ا

تخصّر بها حتى تلةاني بها ثوم »:فأعطاه رسول الله مخصرة فةال: قال الراوي عنه. الخبر
 (. )«الةيامة وأقلّ الناس ثوم الةيامة المتعخصرون

                                                           

 .حدث  حسن صحيح(  )
صححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء المةدسي وحسّن إسناده النووي والحافظ وجوّده ابن كثير وصححه 

 الألباني
رقم ( 0  -4  /0 )وابن حبان ( 488 -480 )وابن خزيمة ( 0448 -0441 ) رواه الإمام أحمد

والفاكهي في (  048)وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 440)وأبو ثعلى ( 044 )وأبو داود ( -04 1)
( 84 – 4/08)وفي الدلائل  والضياء المةدسي ( 8/000)وأبو نعيم والبيهةي في السنن ( 0101)أخبار مكة 

 .عن عبد الله بن أنيس به: هم من طرثةينوغير 
 .فهو صالح عنده ابن خريمة وابن حبان وسكت عليه أبو داود: صحّحه

 (.0/104)وحسّن إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
 (.040/ )التعفسير. «إسناده جيّد»: وقال الحافظ ابن كثير

 (.044 -0/048)مجمع الزوائد « رواه الطبراني ورجاله ثةات» :وقال الهيثمي
 (.1/444)،و(8/84)وحسّن إسناده الحافظ في موضعين من الفتعح 
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 :ومن فوائد الحديث
 :ما ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله قال

نحن قوم من : باسهم فلما قالوا لهم من أنتعم؟ قالواولو كانوا تشبّهوا بالرّوم ولبسوا ل»
الروم كنّا في دار الإسلام بأمان وانتعسبوا لهم إلى من ثعرفونه من أهل الحرب أو لم 

وكذا . ثنتعسبوا فخلوا سبيلهم ولا بأس أن ثةتعلوا من ثةدرون عليه منهم وثأخذوا الأموال
عهد مع المسلمين فأذنوا لهم في لو أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضين لل

الدخول فهذا والأول سواء واستعدل عليه بحدث  عبد الله بن أنيس المتعخصر في الجنة 
حين قال لسفيان بن عبد الله جئت لأنصرك وأكثرك وأكون معك ثم قتعله فدلّ أن مثل 

 ( ).«هذا لا ثكون أمانا
الضمري للفتعك بأبي سفيان بن بعثه صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية : الدليل الرابع

 .وهو دليل على جوار الةتعل في الحرم المكي بدون نصب الةتعال على أهل مكة حرب
 .لأحد المشركين من بني بكرفتعك عمرو بن أمية الضمري  :الدليل الخامس
كما جاء في حدث  عمرو بن أمية   ،فتعكه أثضا رضي الله عنه للتعميمي: الدليل السادس

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبع  معي »: رق أنه قالفةد ورد عنه من ط
؛ فنذروا بنا فصعدنا في الجبل، «ائتعيا أبا سفيان فاقتعلاه بفنائه»:رجلا من الأنصار فةال

 .فداءنا رجل من بني تميم فةتعلتعه

                                                                                                                                                           

( 0/44)وابن أبي حاتم في الجرح والتععدثل ( 00 /0) ولا ثعلّ بجهالة حال الابن فإن البخاري ذكره في التعارثخ
بان وحسّن وصحّح له ابن خزيمة وابن ح(.0/81)وذكره ابن حبان في الثةات ، ولم ثذكرا فيه جرحا ولا تعدثلا

فكيف إذا توبع؟ تابعه محمد .إسناده النووي والحافظ وجوّد له ابن كثير فحدث  مثل هذا يحتعج به عند الانفراد
ولأن الجهالة في هذه الطبةة عند كثير من المحدثين لا تضرّ، لاسيما إذا انضمّ . بن كعب عن عبد الله بن أنيس

فالحدث  صحيح كما قال .ظنّ جهلنا ليس حدة على علم الحفاولأ. إلى ذلك رواثة الراوي عن أهل بيتعه وآبائه
 . الأئمة

ودونه من لم ثوثقّ ولا . من وثةه كثير ولم ثضعّف: الثةة»: قال الحافظ الذهبي في مبح  الثةة من الموقظة
وإن صحّح له مثل الترمذي وابن خزيمة فديّد . فإن خُرجّ حدث  هذا في الصحيحين فهو موثقّ بذلك. ضعّف
 :وهو مخرجّ في السلسلة الصحيحة رقم. «حسن حدثثه: وإن صحّح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله. ثضاأ
(048 ) 
 للسرخسي( 08-0/01)شرح السير الكبير (   )
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من أنت؟ : ثم دخلت غارا، فداءنا رجل من بني دثل بن بكر فدخل معنا، فةلت 
 :وأنا من بني بكر فاضطدع ورفع عةيرته ثتعغنّى، فةال: ، فةلتمن بني بكر: فةال
 .ولا دان بدثن المسلمين*   لست بمسلم ما دمت حيا       
: ثم خرجت فوجدت رجلين بعثتعهما قرث ، فةلت لهما.نم فستععلم، فنام فةتعله: فةلت 

لله فةدمت به على رسول الله صلى ا.استعأسرا، فأبى أحدهما فةتعلتعه، واستعأسر الآخر
 (. ). وقد جاء الخبر بسياق أطول من هذا.«عليه وسلم

                                                           

 .حدث  حسن(   )
 عن يحيى بن آدم عن ابن( 4080)رواه الإمام إسحاق بن راهوثه في المسند واللفظ له كما في المطالب العالية 

أبي زائدة عن محمد بن إسحاق حدثني بعض آل عمرو بن أمية الضمري عن أعمامه وأهله عن عمرو بن أمية 
تابع ابن  أبي زائدة سلمةُ بن الفضل الأبرش فخالفه؛ قال الإمام . وهذا إسناد ضعيف لجهالة البعض المبهم. به

مة عن محمد بن إسحاق عن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سل(: 4/800()8404)ابن خزيمة في صحيحه 
 .جعفر بن الفضل بن الحسن بن أمية الضمري عن أبيه عن جده  فذكره

وهذا إسناد حسن لأن . من طرثق ابن إسحاق أثضا( 040 – 0/040)ورواه ابن جرثر الطبري في التعارثخ 
. لمغازي عنه مرتينسلمة بن الفضل الأبرش وإن تكلم فيه فرواثتعه عن ابن إسحاق في المغازي قوثةّ لأنه كتعب ا

رازي وكان » .«ثةة قد كتعبنا عنه كان كيسا، مغازثه أتم ليس في الكتعب أتم من كتعابه»: قال الإمام ابن معين
كان ثةة صدوقا وهو » :وقال بن سعد(. 88 / )تارثخ ابن معين « ثتعشيع، وقد كتعبت عنه وليس به بأس

والسير ( 40 /0)الميزان « وثاّ في المغازي وكان ق»:وقال الذهبي رحمه الله.«صاحب مغازي بن إسحاق
 . وأما جعفر بن الفضل فيكفي فيه توثيق ابن خزيمة الضمني. وهذا الحدث  من السير والمغازي(. 4/04)

وعنه عبد الله بن أحمد في زوائده على ( 8-4080)طرثق أخرى عند ابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب 
عن جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل عن ( 48 4)الطبراني في الكبير و ( 0/081)و( 84 /4)المسند 

وإبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة ضعيف ثكتعب حدثثه . الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه به
 .للاعتعبار

في رواثة أبي وقال الإمام أحمد .ليس بشيء: وفي رواثة الدوري.هو صالح: قال فيه ابن معين في رواثة الدارمي
وقال أبو حاتم الرازي شيخ ليس بةوي ثكتعب حدثثه لا يحتعج به منكر .هو ثةة من أهل المدثنة: طالب
هو : وقال ابن عدي. وقال الدارقطني متروك.ضعيف:وقال النسائي.منكر الحدث : وقال البخاري.الحدث 

 .صالح في باب الرواثة وثكتعب حدثثه على ضعفه
هذا الذي قاله ابن عدي عدل من الةول فإن في الرجل ضعفا لا محالة »: مية رحمه اللهقال شيخ الإسلام ابن تي

 .      «وضعفه إنما هو من جهة الحفظ وعدم الإتةان لا من جهة التعهمة فمثل هذا ثكتعب حدثثه للاعتعبار به
اقدي وهو من طرثق أخرى عن الو ( 8/888)وفي الدلائل ( 8 4/0)ورواه البيهةي في السنن : طرثق أخرى

 .ممن ثستعشهد به في المغازي
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 .اغتيال أبي بصير لأحد المشركين كما في الصحيح :الدليل السابع
 :ثةول الحافظ ابن حدر في فوائد الةصة

ولا ثعدّ ما وقع من . جواز قتعل المشرك المعتعدي غيلة: وفي قصة أبي بصير من الفوائد»
في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه أبي بصير غدرا لأنه لم ثكن 

وسلم وبين قرث ، لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة، لكنه لما خشي أن المشرك ثعيده إلى 
بي صلى الله عليه المشركين درأ عن نفسه بةتعله، ودافع عن دثنه بذلك، ولم ثنكر الن

 ( ).«صير لم ثكن عليه قود ولا دثةأن من فعل مثل فعل أبي ب: وفيه.وسلم قوله ذلك
  

 اغتيال الكذاب المتنبئ الأسود العنسي  :الدليل الثامن
ومن هذا الباب اغتعيال فيروز الدثلمي للأسود العنسي المتعنبئ في آخر حياته صلى الله 

 .  (.0) عليه وسلم وهو مشهور بين أهل السير والتعوارثخ
أذكره فيها من الفوائد الفةهية ما سبق من  أن هذه الأحادث  وغيرها مما لم: والمةصود

تحرثض الشرع على مخادعة أهل الحرب دون المجابهة، واغتعيالهم والفتعك بهم وطلب 
الاحتعيال على وأن اللبيب ثعتعمد جهد  غرتهم حتى تنتعهز الفرص على أثسر كلفة وأقل
فالمسألة ،وفيها جواز التعبييت بأهل الحرب ،وثتعنكب عن المجابهة ما وجد إليها سبيلا

أهل الحرب وخداعهم والاحتعيال على إثصال الأذى بفتعك لا  وخيانة مسألة غدر  
 .إليهم

إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان فما ظنك »:قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله
 ( .8) .«كيف ترى في الغدر به والفتعك! بالمؤمن الذي ثصبح ويمسي في ذمة الله

                                                                                                                                                           

 فالحدث  حسن بمدموع طرقه: وبالجملة
 (4 0/4)فتعح الباري   
للحافظ ابن ( -440/ ) الكاف الشاف في تخرثج أحادث  الكشافو  (4 80) سنن النسائي الكبرى 0

 حدر 
 (.0/001 )الاستعذكار ضمن شروح الموطأ   8
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ير إلى أنّ دم الحربي إنما يحرم بالتعأمين لا باغتراره وغفلتعه، وهو قول العلماء قاطبة ثش
فالله المستععان فةد ابتعلينا في هذا العصر من م، قبل هذا الملبّس، ومن تأثرّ بأقواله

 !ثلدئك إلى تةرثر البدثهيات وشرح الضرورثات
 

 :المطلب الثالث
 والسنةجماع على ما دل عليه الكتاب الإدلالة 

على ذلك؛ ثةول الإمام النووي  علماء الأمة إجماعُ : الكتعاب والسنة في ذلك وأثدّ دلالة  
اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع، إلا »: رحمه الله

 (. ) «أن ثكون فيه نةض عهد أو أمان فلا يحلّ 
 :لول والمثلة وقتعل الأطفالوثةول ابن عبد البر رحمه الله في تحريم الغدر والغ

أجمع العلماء على الةول بهذا الحدث  ولم يختعلفوا في شيء منه فلا يجوز عندهم »
الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتعل الأطفال في دار الحرب والغدر أن ثؤمّن الحربي ثم 

 (.0) «ثةتعل وهذا لا يحل بإجماع
در أن ثؤمّن، ثم ثةتعل، وهو حرام والغ»:ونحوه عند ابن الةطان الفاسي رحمه الله

 (.8) «بإجماع
إن المماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة، » :رحمه اللهقال الإمام المهلب شارح البخاري و 

لأيمان والعهود والخداع في الحرب جائز كيفما أمكن ذلك، إلا با.والإقدام على غير علم
 (.4) «من ذلك شيء، فلا يحل والتعصرثح بالأمان

من لا أمان بينه : إن الذي يجوز أن ثةتعل غرةّ هو»:الإمام ابن المنذر رحمه اللهوثةول 
 (0)« وهذا صحيح»:علّق ابن المناصف عليه بةوله.«وبين صاحبه الةاتل، ولا عهد

                                                           

 (.088/  )شرح صحيح مسلم   
 (. 0/00 التعمهيد ( 0)
 (.8 4 )رقم المسألة ( 480 /8)الإقناع في مسائل الإجماع  8
 .لابن بطال  (81 /0)شرح صحيح البخاري   4
 (0 8 -0 0/8)كتعاب الإنجاد في أبواب الجهاد   0
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وهذا تحرثر أهل العلم وأنهم لا يحرمون من أنواع الحرب والمكيدة إلا ما كان من باب 
 .التعوفيق الغدر ونةض العهود وبالله تعالى

 
 : رابعالمطلب ال

 والمواثيق اغتيال ناقض العهدجواز 
فكيف يحرم اغتعيال من لا عهد ا واغتعيالا، فتعكبح  العلماء قتعل ناقض العهد فأجازوه 

 ؟ والسنانرصاص من المحاربين، بل جاء صائلا محتعلا لبلاد المسلمين بةوّة الولا ذمة له 
وبين حدث  ر الاغتعيال أخبابين قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في الجمع 

، إذ  لمتعوهم جهلا بلغة العرب وس ع تعهاوكان ما توّهمه هذا ا» :«من أمّن رجلا على دمه»
كان في قول رسول الله عليه السلام في حدث  عمرو بن الحمق هو على من كان آمنا 
 إما بالإسلام، وإما بذمة، وإما بأمان بإعطاء من المسلمين إثاّه ذلك الأمان، حتى صار

، وأهل الذمة في حاله تلك حراما على أهل الملةبه آمنا على نفسه، وحتى صار به دمُه 
 . جميعا

، مسلمة، وأصحابه في كعب بن الأشرفوكان ما في حدث  جابر في قصة محمد بن 
وفي ائتعمانه محمد بن مسلمة على نفسه إنما بأمن كافر، لا يحل أمانه لملّي ولا لذمي، 

ذمي إعطاؤه ذلك وذلك لما كان عليه من الأذى لله تعالى ولا ثكون لملي ولا ل
 .نه لما أمن بذلك ولا حرم به دمهولرسوله، ولو أن رجلا من أهل الملة أمّ 

ما كان من ائتعمان كعب  محمد بن مسلمة على نفسه، كان كلا  أنّ : فدلّ ذلك
من ائتعمانه  ائتعمان، وأنه كان بعده في حلِّ دمه، كهو كان في ذلك من قبل ما كان منه
هذه إلى  محمد بن مسلمة على ما ائتعمنه عليه من نفسه، فعادت أحادث  رسول الله

انتعفاء التّعضّادِّ عنها، وانصرف كل صنف منها إلى خلاف الصنف الذي انصرف إليه 
 (. )« غيره منها
أو  أن التعأمين الصرثح يحرم به دم الكافر الحربي، وأن ما اعتعةده الحربي أماناثفهم منه 

لأن مخادعة الحربي لأجل قتعله بذلك جائزة، وليس لا ثعدّ تأمينا تأمينا من غير تصرثح 

                                                           

 ( 8140-  814:)رقم حدث (.0/000:تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار)شرح مشكل الآثار    
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لا ثصحّ وإن أمّنه هذا تأمين مثل ن وأ .ل إلى الةتعل الواجبذلك تأمينا،ولكنه ثوصّ 
 (. )أو ذمي لاعتعدائه على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين فلا ثصحّ مثل هذا مسلم 
من ائتعمنه رجل »: ارض بين اغتعيال ابن الأشرف، وأبي رافع وغيرهما وبين حدث فلا تع

الحدث   معنى هذا كان إن  ف.«نه بريء وإن كان المةتعول كافراً على دمه فةتعله فأنا م
عن الفتعك  النهيأن لا ثكون تعارض بين أدلة الاغيتعال، وبين  من باب أولىفكذلك 

 .لموالله تعالى أع
 

 :الخامسالمطلب 
 عدم النسخ الإحكام و أن الأصل 

الأصل عدم النسخ بالاتفاق، ومدعّ النسخ مدعّ خلاف الأصل، فعليه تةرر أن   
 .ل، كما سلف في المةدمات الأساسيةثثبت بالاحتعما الصرثح ولابالناقل  الإتيان
  الصحابةن لأعلى التعحةيق  م صاحبه غير كاف  في النسخوتأخّر إسلام الراّوي وتةدّ  

 .كما سبق التعدليل عليه  كان ثروي بعضهم عن بعض
 :فأقولذلك ومن نافلة القول الإشارة إلى بعض 

هرثرة رضي الله تعالى عنه من رواة قصة ذي اليدثن في السهو ولم ثدرك ذلك، ا أبإن 
 . تعدّد الةصة وهو بعيد إلىأحد وإنما أخذ عن غيره من الصحابة، إن لم ثذهب 

ؤمنين وجع بأحادث  أمهات المحدث  بطلان صوم من أصبح جنبا، ولما رُ وروى أثضا 
 .«حدثني بذلك الفضل بن العباس رضي الله عنه»:الناسخة قال رضي الله عنه

 . ألا تراه ثروي حدثثا منسوخا مع تأخر إسلامه 
وكان رضي الله عنه ممن روى أحادث  الوضوء مما مست النار المنسوخة بل كان ثعمل 

لمنسوخ وثذهب إلى وجوب الوضوء مما مست النار حتى احتعدم النةاش بينه وبين على ا
 .ابن عباس وغيره من الصحابة
لما كان ثوم بدر تعدّل الناس إلى »:من ذلك قوله ؛وروى أثضا أحادث  غزوة بدر

إن الغنيمة لا تحلّ لأحد »: الغنائم فأصابوها فةال رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                           

  841ساب الرسول صالسيف المسلول على    
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة  «غيركم سود الرءوس
 لولا كتعاب من الله سبق﴿ :فأنزل الله هذه الآثة.جمعوها فنـزلت نار من السماء فأكلتعها

 (. )« إلى آخر الآثتعين﴾لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
وهو منسوخا  أفلا تراه ثروي رضي الله عنه قصة لم ثدركها قطعا ولا كاد، وحكما 

 .أحفظ من غيره على الإطلاق
ليس كلنا سمع حدث  رسول الله » :ولةد صدق البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله

صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم ثكونوا ثكذبون ثومئذ 
 .«فيحدّث الشاهد الغائب

الله صلى الله عليه وسلم سمعناه  ما كل ما نحدثكم عن رسول» :وقوله رضي الله عنه 
 . «من رسول الله ولكن سمعناه وحدّثنا أصحابنا ولكنا لا نكذب
أسمعتعه من رسول الله » :وقال أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ما قيل له في حدث 

نعم وحدّثني من لم ثكذب والله ما كنّا نكذب ولا ندري : صلى الله عليه وسلم؟ قال
 .«ما الكذب
ما كلّ ما نحدّثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم »:أثضاوقال 

 .وهي آثار صحيحة ثابتعة عنهم .«نكن ثكذب بعضنا على بعض
اوي ر الرّ تأخّ التعحةيق من أهل العلم من أجل هذا وغيره من الدلائل لم ثعتعبر أهل 

 .سخ في الأدلة والأحكاموتةدم غيره من مسالك النّ 
ر الجمع، لأن إعمال أحد ت بالدليل أن النسخ لا ثصار إليه إلا عند تعذّ ثبهذا وقد 

أخبار الفتعك وبين أحادث  الاغتعيال أحدهما، والجمع بين إهمال الدليلين أولى من 
 فلماذا ثلدأ المتععدرف إلى النسخ؟، ممكن بسهولة كما سلف عن العلماء

 !!  سبب إلى الآن كما ثنبغي وإن كنت أظناللم أفهم 
 :في الكلام على أحادث  ظاهرها التععارض قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله 
 .ن استععمال أحدهما إلا بنفي الأخرلأن التععارض في الآثار إنما ثصح إذا لم يمك»

                                                           

( 8480)وراه الترمذي ( 4840)ومن طرثةه ابن أبي حاتم في التعفسير (  000)رواه الطيالسي في المسند    
وراه الشيخان بنحوه وعبد الرزاق وأحمد (  41 )وابن الجارود في المنتعةى ( 044  )والنسائي في الكبرى 
 .وغيرهم حدث  صحيح 
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وإنما المتععارض والمتعضادّ المتعنافي الذي لا ثثبت بعضه إلا بنفي بعض، وإنما هذا من باب 
وقد بيّن ذلك في كتعاب الأصول بما فيه   لعموم والخصوص،لمفسَّر، ومن باب االمجمل وا
 (. ) « كفاثة

لا تعارض ولا تنافي بين أخبار النهي عن الفتعك وبين أحادث  الاغتعيال : وفي ضوء هذا
فالفتعك  عند عدم البيان وإنما هي من باب المجمل والمفسّر فإن المشترك نوع من المجمل

جهرا حملا بالسنة على السنة بالتعفسير  وأغيلة  قتعل من له أمان وعهد: المنهي عنه هو
 .بمعاول التعحرثف والتعخرثفها والشرح لا هدم

فما هي الضرورة الملدئة إلى الةول بالنسخ في أحادث  لا تعارض بينها على إلا و   
ليس هناك إلا التعنصّل من لى الجمع، فضلا عن الةول بالنسخ، التعحةيق، حتى يحتعاج إ
 .مدرمين، والتعخذثل للمؤمنينالجهاد والتعمحّل لل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .عة شروح الموطأ موسو ( 484 – 488/ 8)التعمهيد    
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 :سادسالمطلب ال
 ما سيق من أجل معنى لم يكن حجة في غيره 

هذّبت يق لبيان أن الرسالة الإلهية إنما س» الإيمان قيّد الفتعك»:حدث  :يمكن أن ثةال
والشيخ  بالإجماع قتعل النساء والصبيانمنعت ف والشرائع الحروب، كما هذّبت الأخلاق

ن ثةاتلوا بيد أو بمال أو إلا أ ،على رأي الهرم الفاني والمةعد ومن لا علاقة له بالحرب
الحرب في  الغدر بأهل العهد والأمان، حتى قام على عموده أدبُ حرّمت كما  ،رأي

 .وأخلاق المجاهد في سبيله الإسلام
 .وأما الفتعك بأهل الحرب والردة ونحوهم اغتعيالا، وخداعا، وبياتا، فأدب إسلامي رفيع

لأجل معنى لا ثكون حدة في الكلام إذا سيق أن »عند بعض أهل الأصول  والةاعدة
 .«غيره 

انة ية في الةتعال والغدر والخيإنما سيق لتعةبيح العادات الجاهللخبر اأن  بيان :والمةصود
الحائلة دون ارتكاب لة ثتعولد منه من الأخلاق الفاض والتعنوثه على شرف الإيمان وما

في من الدليل  لأن الإحالة على الجليّ ولا لتعحريم الةتعل لا لبيان تحريم الاغتعيال  الةبائح
 .الاستعدلال أولى من الإحالة على الخفيّ 

اعدة أصولية استعنباطية لا بدّ من مراعاتها في ق لإمام الةرافيا هاعتعبر هذه الةاعدة او 
وذلك أن  وتةتعضي النظر إلى قصد العموم بعد الوفاء بمةتعضى الصيغة مسالك الاجتعهاد
وضعا تارة ثظهر فيه قصد التععميم وتأسيس الةواعد وتارة ثظهر فيه أنه  اللفظ العام

لكن هل  ،ولقصد به معنى غير عام فلا إشكال في العمل بمةتعضى العموم في الأ
 .قولان للأصوليين وم الثاني؟ فيهثتعمسك بعم

أنه إذا كان هذا في ألفاظ العموم التي ظهر فيها عدم قصد التععميم فما بال  :رادوالم
 ؟أو المتعواطئ الباقي على أصله المشترك الذي ظهر أنه سيق من أجل تةرثر معنى آخر؟

. ﴾الناس بالبر وتنسون أنفسكمأمرون أت﴿:من ذلك قوله تعالى، لةاعدةأمثلة لوهناك 
كيف وهو ،أن ثأمر بالمعروف وثنهى عن المنكرليس له لعاصي أن اعلى  استعدل به

 .متعلبس به للمتعبادر من ظاهر الآثة بالنظرة الأولية
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 ط في إلى أنه لا ثشتر أكثر أهل العلم وذهب 
ُ
عدلا لأن النهي عن  ر أن ثكونكِ نْ ــــــالم
، والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع من المنكر واجب، وترك ارتكاب المحرّم واجب

لآثة إنما سيةت لبيان الاستعةباح في إنكار المنكر على الغير وأن ا، وجوب الآخر
 .الأمر بالبر عند التعلبس بالمعصيةعدم جواز لونسيان النفس لا 

، ور د مع بين الأمر بالبر ونسيان النفسأن الج»: الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قال
 «، لا أنه ثشترط في الإنكار عدم نسيان الأنفسن زثادة الةبح وتعظيم ما ارتكبوهلبيا
( .) 

والذثن ثكنزون الذهب والفضة ولا ثنفةونها في سبيل الله فبشرهم ﴿:ومنه قوله تعالى
العموم  ، لأنمومه وان ثتعمسك به في زكاة الحليالشافعي عالإمام  منع .﴾بعذاب أليم

وخالفه آخرون من أهل ، المدح والذم: المةصودلم ثةع مةصودا في الكلام، بل 
قاعدة حسنة اعتعمد  وهي»:منتعصرا للشافعيالةرافي فةال شهاب الدثن ، الأصول

 .« ، وقوله في هذه المواطن هو الظاهرعليها الشافعي
، وفيما سةي بالنضح فيما سةت السماء العشر» :يه وسلمك قوله صلى الله علومن ذل 

الزكاة في الخضروات  وجوبعلى رحمه الله  أبو حنيفةاستعدل به الإمام  .«نصف العشر
 .فإن اللفظ عام في الةليل والكثير تمسكّا بعموم الحدث 

بيان الةدر المخرج لا بيان الةدر ةصود منه لأن المفي الشافعية والةراجمهور  خالفهو 
، وبيان الفصل بين العشر ونصف العشرإنما سيق لبيان : المخرج منه وإن شئت قلت

أن الكلام إذ سيق : المختعلفة الأصولية والةاعدة.ب، لا بيان الواجب فيهالجزء الواج
 .في غيره لأن المتعكلم معرض عنهدة لا ثكون ح لمعنى

لا ثبعد أن ثكون كل واحد مةصودا وهو إيجاب العشر في : واعترض بعضهم فةال
لكن ثكفي في ، جميع ما سةت السماء لأن اللفظ عام فلا ثزول ظهوره بمدرد الوهم

 .ب التععميم في الواجب والواجب فيهالتعخصيص أدنى دليل ولم ثوجد فوج
،لأن قرثنة  الشافعي رضي الله عنه هو المتعده قول»:عن الاعتراض بةوله فيالةراأجاب 

المتعكلم  اعتراضلى كون الكلام سيق لبيان الجزء الواجب لا لبيان الواجب فيه دليل ع

                                                           

 ( 88 - 81 /0)شرح الإلمام بأحادث  الأحكام لابن دقيق العيد   
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، وما المتعكلم معرض عنه هو مثل غير المنطوق به وغير المنطوق به لا عن الواجب فيه
ذه الةرثنة دليل قوي على ه ولم ثتعده إليه فهعموم فيه وكذلك ما أعرض المتعكلم عن

  «بسةوط الاستعدلال به على التععميم، فوجب الةول التعخصيص
حتى الخصروات   يحتعمل  أن ثرثد وجوب الزكاة في كل شيء» :آخرموضع في وقال  

، وثكون العموم مةصودا له عليه الصلاة والسلام لأنه نطق بلفظ كما قاله أبوحنيفة
أن اللفظ إذا سيق لبيان  :ويحتعمل أنه لم ثةصده لأن الةاعدة( ما)غة دال عليه وهو صي

توجه له دون الأمور التي  فإن داعية المتعكلم منصرفة لما .معنى لا يحتعج به في غيره
، وهذا الكلام إنما سيق لبيان المةدار الواجب دون بيان الواجب فيه، فلا يحتعج به تغاثره

عارض الاحتعمالان سةط الاستعدلال به على وجوب على العموم في الواجب فيه وإذا ت
 .( )«الزكاة في الخضروات هذا في الأدلة العامة

وهي أن الكلام إذا سيق لأجل معنى لا ثكون حدة : وهذه قاعدة »: وفي موضع آخر
لأن العادة قاضية أن المتعكلم ثكون مةبلا على ذلك المعنى معرضا عن غيره  .في غيره

وما كان المتعكلم معرضا عنه لا ثستعدل بلفظه عليه فإنه كالمسكوت عنه فإذا قال 
بيان الحالة التي تجب فيها  نفةات الأقارب إنما تجب في اليسار فمةصوده: الةائل

النفةة، وهي حالة اليسار وليس مةصوده أن كل قرثب تجب له النفةة، لأنه لم ثتعوجّه 
ونظائره كثيرة في عرف الاستععمال حتى أن من أخذ . لهذا العموم، ولا لهذا الحكم بباله

مي إن كلا: أنت أثبت النفةة لكل قرثب، ثنكر ذلك عليه وثةول: ثةول لهذا المتعكلم
وهي قاعدة حسنة اعتعمد عليها الشافعي . لم ثكن في هذه السياق ولا لهذا الةصد

 (.0) «وقوله في هذا المواطن هو الظاهر
 
 
 
 

                                                           

 (84  – 04 /0)و (  084/ )العةد المنظوم في الخصوص والعموم   
  44 – 444للعلائي ص« تلةيح الفهوم في تنةيح صيغ العموم»ونحوه في (.008/ )المصدر السابق  0
 (.80  – 04 / )وشرح الإلمام لابن دقيق العيد (.
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 : السابع المطلب
  .في نظر الفقهاء الخداع المشروع والغدر الممنوع

 .«الحرب خدعة»:أنه قالالنبي صلى الله عليه وسلم اترت الأخبار عن تو 
في أحرج هد والذمة كما تواتر عنه الوفاء بالعوأجمع المسلمون على معناه عملا وقولا   

اع الخدلط بين الكيد و يخأنه المتعطاول على السنّة آفة لكن ،لتعحذثر من الغدراو  الأحوال
رب عند فةهاء الإسلام وبين الغدر المحظور فخبط خبط عشواء وركب في الحالمشروع 
 .موقطع دابرهأمثاله  أراح الله الأمة من شر متن عمياء

 منوع في الحربلملغدر االمشروع واالخداع هذا غيض من تحرثر المذاهب للفرق بين 
 :تحرير الحنفية

ما دام الحرب قائمة لا يحرم الخداع، بأن نرثهم أنا لا نحاربهم »: قالت أئمة الأحناف
 غفلوا فنأتيهم في هذا اليوم حتى أمنوا فنحاربهم فيه، أو نذهب إلى صوب آخر حتى

هذا اليوم ، بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرار على أن لا نحارب في بياتا، ونحو ذلك
حتى أمنوا، فإنه لا يجوز المحاربة، لأن هذا استعئمان وعهد، فالمحاربة نةض للعهد، وليس 

 (  ) .«هذا من خداع الحرب، بل خداع في حال السلم فيكون غدرا 
  

 :تحرير المالكية
: الفرق بين الأمان اللازم وبين الخدثعة المباحة في الحرب»: قال ابن جزيّ من المالكية

هي تدبير غوامض الحرب بما ثوهم العدو  والخدثعةمان تطمئن اليه نفس الكافر، أن الأ
التعورثة والتعبييت، : الإعراض عنه، أو النكول حتى توجد فيه الفرصة، فيدخل في ذلك

 . والتعشتعيت بينهم، ونصب الكمين، والاستعطراد حال الةتعال
صيحتعهم حتى إذا وجد ، أو جاء لنثظهر لهم أنه منهم أو على دثنهم وليس منها أن

 (.0)« غفلة نال منهم فهذه خيانة لا تجوز

                                                           

نةلا عن أصول العلاقات الدولية في فةه ( ب/48)النةاثة مختعصر وقاثة الرواثة لصدر الشرثعة المحبوبي ورقة   
 (88 /4)والاختعيار لتععليل المختعار ( 08  /0)الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

 00 الةوانين الفةهية لابن جزي ص 0
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وما أشبه ذلك من التعةدم بكل ما ثةع به توهين العدو، أو » :وقال ابن المناصف
فيدخل في ذلك .. فرصة منه على وجه لا ثوهم الأمانثلتعمس فيه غرتّه، وإصابة ال

تعطراد حال الةتعال لانتعهاز التعورثة والتعبييت، والتعشتعيت بينهم، ونصب الكمائن، والاس
 (. ).«فرصة الكرّ، وما أشبه ذلك

وليس منها أن ثظهر لهم أنه منهم، أو على دثنهم، » :رحمه اللهقول ابن جزي : تنبيه
 .«فلة نال منهم فهذه خيانة لا تجوزأو جاء لنصيحتعهم حتى إذا وجد غ

ية الضمري فإن ابن فيه مصادمة صريحة لحدثثي عبد الله بن أنيس الجهني وعمرو بن أم 
أهل دثنه المناوئين لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء  أنه من لعدو لأظهر أنيس 

 .وطلب المبيت والضيافة على ذلك فلما أمنه على نفسه قتعله لينصره عليه 
وهم أهل  انتعسب إلى قبيلة العدوفإنه بالبكري وكذلك فعل عمرو بن أمية الضمري 

حادثة بئر فسه ونام قتعله، وقد فعل نحو ذلك بالعامرثين إثر فلما آمنه على نالكفر 
م من حزبه وكذلك محمد بن مسلمة وصحبه أظهروا لابن الأشرف أنهّ  ،معونة المؤلمة
موضع سرّهم في الشكوى من محمد وأمره وأنهم جاءوا إليه صوّروا له أنه حتى 

بهم ساعة من  للاستعةراض والاستعنصاح في أمر محمد حتى آمنهم على نفسه وخلا
 .الليل مع العلم بإسلامهم

أولى عند أهل العلم  وأخذ أحكام الجهاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازثه
السنة فداء كلامه مخالفا، تلك لم ثستعحضر ابن جزي  ولعلّ  .من الاعتعضاد على الرأي

 :من المالكي حين قالبفةه هذه الأخبار الإمام الشيباني أولى فكان 
أنا رجل منكم، : وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فأخذه المشركون، فةال لهم»

أو جئت أرثد أن أقاتل معكم المسلمين، فلا بأس بأن ثةتعل من أحب منهم وثأخذ 
 .(0).«من أموالهم ما شاء

 .بحدث  عبد الله بن أنيس كما سبقثم استعدل  

                                                           

للإمام أبي عبد الله محمد بن عيسى المعروف بابن المناصف رحمه ( 0 0/8)كتعاب الإنجاد في أبواب الجهاد    
 ( هـ004:ت)الله 
 (000/ )السير الكبير  0
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 ثكن ما أظهروا لو كان حةيةة لم لأن» :وهذا الإمام السرخسي ثوضّح وجه الدليل
فإن بعضهم ليس في أمان من بعض حتى لو استعولى ، بينهم وبين أهل الحرب أمان

 . عليه أو على ماله بملكه وإذا أسلم عليه كان سالما له
ثوضّحه أنهم ما خلوا سبيلهم بناء على استعئمان منهم صورة أو معنى وإنما خلوا 

لأنهم خلوا سبيلهم على أنهم منهم وأن الدار تجمعهم  ... سبيلهم على بناء أنهم منهم
 .(04 – 0/01)شرح السير الكبير .«والإنسان في دار نفسه لا ثكون مستعأمنا

 :تحرير الشافعية
ء ثستعحب للسلطان إذا أراد غزوة أن ثورّي بغيرها، اقتعدا»:قال ابن جماعة من الشافعية

وثب  الجواسيس .. . مكاثد الحروب، ولأن ذلك من برسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن  .. في عسكر العدو، وثوجّه إليهم بضروب من الخداع وتةوثة الأطماع إن أمكن

مدلّسة، وثكتعب على السهام  أن ثنشئ إليهم كتعبا وأجوبة مرموزة وأخباراً : خدع الحرب
 .وثرمي بها إليهم، وثب  في عسكرهم ما ثنفعه فعله، وكل ذلك وردت به السنة

ثنبغي أن يجعل الحيل في حصول الظفر أولا، وثكون الةتعال آخر ما ثرتكبه : لجملةوبا
في نيل ظفره، فإن الحيل في الحروب وجودة الرأي أبلغ من الةتعال، لأن الرأي أصل 

 (. ) .«والةتعال فرع عليه، وعنه ثصدر
 

 : تحرير الحنابلة
وهو كبسهم ليلا، وقتعلهم وهم  ويجوز تبييت الكفار»: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله

ولا نعلم : قال! لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا بالبيات: قال الإمام أحمد. غارّون
 (      44 /8 )المغني « أحدا كره بيات العدوّ 

 
 
 
 

                                                           

  04 -04 تحرثر الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص  
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 وخلاصة البحث خاتمة الجواب
بق في البح  أن الفتعك في الاستععمال اللغوي أن تهم بالشيء فتركبه وإن كان س.  

أن الفاتك الذي ثرتكب ما تدعوه إليه و [ وما الفتعك إلا أن تهمّ فتعفعلا: ]قتعلا كما قال
على الأمور العظام وأنه في الأصل ثدل على خلاف  نفسه من الجناثات والهاجم
الفاء والتعاء والكاف،  »:بن فارس بن زكريا اللغوي رحمه اللهاالنسك والصلاح كما قال 

  . « ..الفتعك وهو الغدر: كلمة تدل على خلاف النسك والصلاح، من ذلك
معنيين عام وخاص؛ فأما العام الركوب لما همّ به المرء من الفساد أن للفتعك  وتحرر أن

ثكون من باب الألفاظ فهو بهذا الةتعل بأنواعه المذكورة : سواء كان قتعلا أولا، والخاص
 :ثكون معنى الحدث و على أظهر المعاني حمل من الظاهر فيهو المتعواطئة و 

عو إليه الأنفس من الةتعل والجناثات بحدود الشرع إرادات المؤمنين وما تد أن الإيمان قيّد
بل ثتعةيّد بدثنه ويمنعه  ؤمن رأسه في باب الجناثات وغيرهوالدثن الحنيف فلا ثركب الم

، ومن ثّم فلا حاجة من المعاني الظاهرةإيمانه من غوائل النفس وعادات الجاهلية وهذا 
 .إلى النسخ والتعخصيص والتعكلف الظاهر

استعنكر الإمام شرف الدثن الطيبي رحمه الله حمل الحدث  على الغدر بأهل  اولأجل هذ
الذهاب إلى النسخ، » :رحمه اللهفةال  الحرب، ثم الةول بالنسخ، أو التعخصيص

والتعخصيص بعيد، لأن الظاهر ثةتعضي أن تذكر الجملة الأولى بعد الأخرى، فإن 
ة وبياناً لشرف الإيمان، وأن من التععليل مؤخر عن المعلّل، لكن قدمت اعتعباراً للرتب

 «الدثن النصيحة»خصائصه وخصائل أهل النصيحة لكل أحد حتى الكفار، كما ورد 
فعلى من اتصف بصفة الإيمان أن ثتعحلّى بها ويجتعنب عن صفة العتعاة والمردة من 

 .الفتعك
 .سفإذا الكلام جار أصالة على الإيمان، وذكر المؤمن تابع له، فإذا أخّر كان بالعك 

 .فعلى هذا لا ثفتعةر في الحدث  إلى التعزام النسخ والتعكلف فيه، هذا من جهة المعاني
فإن التركيب من الاستععارة التعمثيلية، فإنه صلى الله عليه وسلم : وأما من جهة البيان
والشّرثعة الثابتعة في الجاهليّة من الفتعك والغيلة، في اطرادها  شبّه العادة المستعمرة،

وحوش الأوابد والإبل الشوارد، وشبّه الإسلام بالخيل السوابق والجياد وإطلاقها بال
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العواتق وشبّه نسخه لتعلك الشرثعة الباطلة وهدمه لتعلك الةاعدة الزائغة بالةيد على 
 (.بمندرد قيد الأوابد هيكل :) ......  قال امرؤ الةيس. تلك الأوابد

حذف المشبّه به وجعل الةرثنة الدالة ثم أدخل صورة المشبّه في جنس صورة المشبّه به ثم 
 .عليه ما يخص المشبه به من الةيد

فإذا كان الشأن هذا فكيف ثذهب إلى جعل الفتعك من خصائص من بع  لإتمام 
 مكارم الأخلاق وقلع رذائلها من سنخها صلوات الله عليه؟

م عرفه فالحدث  من جوامع الكلم التي خص بها هذا النبي المكرم صلى الله عليه وسل 
من ذاق معرفة خواص التركيب، واعتعلى ذروة علم المعاني وامتعطى غارب علم البيان 

 (. )« والله أعلم
حي  ثطلق  شترك وضعا أو استععمالاالفتعك في الةتعل أن ثكون من باب المويحتعمل . 0

الفتعك وعلى هذا ف ،غدراوعلى الةتعل غرة وغفلة، وثطلق على الةتعل ،على الةتعل مجاهرة
المشترك من المجمل فلا يجوز العمل به حتى ثأتي المبينِّ فكذلك فإن كان   تركلفظ مش

 .على التعفصيل السابق في ثناثا البح 
لةول أنّ النّهي ثدل على تحريم ركوب يدوز اف محامله الفتعك لا تتعنافىف حال وعلى أيّ 

غفلة المرء برأسه وعلى تحريم قتعل الكافر مجاهرة أو غدرا أو قتعله غيلة وكذلك قتعله على 
 . جهارا
نسبة المشترك إلى جميع و لغة  على العموممن باب الظاهر فيحمل  المشتركن أ :هوتقرير 

الجوثني وابن مثل  كما هو مذهب جماعة من الأصوليين،معانيه كنسبة العام إلى أفراده
يحمل على الجميع احتعياطا : وبعضهم قال ،الةشيري والغزالي والآمدي وابن الحاجب

 .ثلزم من المفاسد والباطل على هذا التعةرثروقد مرّ ما 
 الكلّ،فيمنع  يل على تعيين أحد المعانيلم ثةم دلميع الجلى الةول بعدم الحمل عوعلى 

لا لأنه مةتعضى اللفظ وضعا بل لأنّ النهي عن الفتعك دلّ على تحريم أحدها ولم ثتععيّن 
لا الةتعل  تعيين المراد من أنواع لأن المبهمولا يُخْر ج من عهدة النهي إلا بترك الجميع 

                                                           

( 0  /4)ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( 80  -80 /1)شرح الطيبي على مشكاة المصابيح    
 .للملا علي الةارئ 



87 

 

وهذا هو  مطلةا تحريم الةتعل مطلةا فتععين العمل بالمبيّن من المعاني وهو تحريم قتعل الكافر
والنكران وما ثلزم من البطلان  وقد سبق ما فيه من المعنى الأعم من كل واحد منها
 .الكفران على هذا الوجه أثضا

ردود عليه حمل الفتعك في الخبر على أحد المعاني من غير دليل ثم نصب سبق أن المو 
بين المعنى الذي اختعاره وبين الأدلة الأخرى فدفع التععارض بالنسخ وإبطال التععارض 

كما لا   الأخبار النبوثة بالمعنى المحتعمل مع أنه لا دليل على تعيين المعنى الذي حمل عليه 
وقد مرّ التعفصيل في ذلك بما دل على الخذلان والهوى دليل على الةول بالنسخ 

 .المكشوف
ما سيق لأجل معنى لا ثكون حدة  :ظهر بهذا أن خبر الفتعك مثال آخر لةاعدةو . 8

ن وأنه ثبتععد ع ا سيق لبيان شرف الإيمان وسموّ أخلاق المتعحلِّي بهإنمفإنه  في غيره
عد الشرع وآداب الإسلام لا لبيان قواعلى ه بل يجري أمر  عادات الجاهلية والمردة العتعاة 

 .تحريم الفتعك عموما وإنما يحرم في محله
والألفاظ التي تناط بها الأحكام هي  ،لفظا غتعيالالاالنهي عن الشرع لم ثرد في .4

 مسمّى الفتعك على وجه الاشتراكتحت وإنما الخلاف في دخوله ألفاظ الكتعاب والسنة 
ان عند كثير وأنهما حةيةتعان مختعلفتعال الاغتعيالفتعك وبين وقد مرّ التعفرثق بين  أو التعواطؤ

فكيف يمكن بناء قاعدة كلية  ،وصفتوإذا كان الأمر على ما .من أهل اللسان والشرع
احتعمال جزئي خاص لا دليل على ( عةيدة الخوارج)الاغتعيال والةتعل السري تحريم  :هي
 .ض من كل وجهفظهر بهذه الوجوه سةوط شبهة المعتر ؟ عليه
 :ة ما في الأمرغاي

  فإن قلنا  ،الفتعك لفظ مشترك ثطلق على معان لا تضادّ بينهاأن أن ثةال
لا بحمله على جميعها أبطلنا وخرجنا عن معهود الشرع وقواعده ونزعنا إلى قول 

 .بل إلى الكفر والطغيان أحد من أهل الإسلامثةوله 

 إلا بالدليل فلم ثتععيّن  ،المراد عينحتى ثتعبل التعوقف  ،وإن قيل بعدم الحمل
 .وهو الذي حمل عليه بعض أهل العلم الةتعل غدرا

  إلى الةول بالتععارض وروم إذاً حاجة ولا يحتعمل أن ثكون من باب التعواطئ
ثتعوافق أصل الاشتعةاق الوجه  سليم، وفي هذاعةل  ذوالجمع باستعكراه لا ثةبله 
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 اتخريجذكرت غيره  الذي أراه الصواب وإنماوالاستععمال والعرف الشرعي، وهو 
 .على الأوجه الكثيرة والاحتعمالاتلمسألة ل

  خبر الفتعك من باب المتعشابه فيدب الرجوع إلى المحكم إن لم يمكن التعوفيق
الأصل في دم الكافر الحربّي وماله أنه مباح فلا ثعصم إلا و  ،بينها بوجه صحيح

، باح المال كمال الصبي والمرأة من أهل الحربوقد ثعصم الدم وث، بمانع شرعي
الأصل في دم المستعأمِن الحرمة فلا ثهدر إلا بدليل كالنةض أو حصول الضرر و 

 .من جهتعه

 الغدر خلق ف بعد التعأمين الصرثح ونحوهالةتعل  ، وهوالغدر: تعك المحرّم شرعاالف
 .تخصيص ولانسخ، لم ثصلح في جاهلية ولا إسلام فلا ثدخله  ،جاهلي ذميم

  إذا دار ، و دليللإلا فلا ثفزع إلي النسخ والتعخصيص الأصل في الأدلة الإعمال
الأمر بين النسخ والتعخصيص فالتعخصيص أولى لأن فيه نوع إعمال بخلاف 

 .النسخ

 

الإيمان قي د الفتك »: قوله صلى الله عليه وسلمشرح في  تهي ما أردت التنبيه عليهبهذا ينو 
والحمد لله رب العالمين  .المتهالكة الجواب عن شبهة المعترضو  .«لا يفتك مؤمن

 .والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين
 


